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إل الحم » نحمده ENS,‏ تفه ونمود باه من شرور EAT‏ وین یقاب GT‏ من ده 
الله فلا Les‏ لَه ومَنْ ÎLE‏ فلا A GB‏ 

وأشَهَدٌ أن لا ال إلا الله وحده لاشريك له» وأشهدٌ أن محمّدًا عبده ورسوله. 

er: au ED SAN ESS A ایا ای مامنو نشوا له عق‎ 

IGS‏ ریک ری لكك os‏ ونوك ارجا یگ رنب راک کیا وه رات له یکره 
لک میک nrn COS‏ 

یمک فلت سي © نيع لك RES‏ تک دنک ری بي أل تش ققد 
ریما gun SO‏ : ۷۱-۷۰ 

ی 

-óp 
َلالّة في ال‎ F5 dos gi وكلّ‎ 


رَ الحديث DLS‏ الله» وأحسنّ اهذي AS‏ محمد يي ومر الأمور ARE‏ وکل ده dei‏ 
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الاصلاح لس للفرد 
أساس استقامته وصلاح di‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على 
مَنْ أَرْسَلَهُ i‏ رحمةٌ للعالمين» وعلى آله وصَخبه 
وإخوانه إلى يوم الدين» G‏ بعد: 

فان 21 ما تكون إليه حاجة FNI‏ اليوم هو 
اترا آفرادها تحت لوائها بحيث Je‏ كل فرد 
منهم Le K ES‏ تشيّد Ne‏ وترشخ 
دعائقه» (bé,‏ صرحه؛ لاد فساة الأمّةِ بفساد 
أفرادهاء ومناط صلاح الأمّة بصلاح أبنائهاء وقد 
A‏ اف تعالى على jé‏ جيل as‏ يحمل 
صفات | تبلفها ‏ 255 os‏ الإسلام: ah‏ 
باستیعاب «لا له لا cdi‏ محمّدٌ رسول الله؛ على 
الوجه ill‏ آراده الله فلم تكن عندهم AIS‏ 
due‏ وهم بعیدون عن مقتضاها وعن منهجها 
الشامل لكل مناحي ال حياةء ولا قضيّةٌ خفيفة الوزن 


الشيغ مسر علي فركوسس 


يقولونها بألسنتهم وقلوئهم غافلةٌ عنهاء وسلوكهم 
الواقعيٌ مخالفٌ لها أتمّ المخالفة» ونیا عرفوها S‏ 
العرفة وقَدَرُوها حى دراه قال تعال: RD‏ 
راجت لایس ÉCRIN‏ 
لمر SAS‏ يأر 4 له :۰0۱۱۰ فكانوا 
أفرادًا متجانسین Jai‏ مُعْتَقَدِ واحد» يسيرون على 
مسار واحدٍ لا ESE‏ فيه LS‏ آمرهم ريم سبحانه: 
ود خا یی CEE‏ أتيخوة ولا BARS‏ 
GES‏ يكم عن سيلو 4 Dg ۰0۱۰۳۰: an‏ 
by GA‏ له i at‏ القوي وهم 
متكتّلون على کلمة التوحید الخالص استيعابًا 
وسلوكاء وبصدق وأمانة. 

عق و التوحيدٍ di‏ وحدة في تاريخ 
البشرية قائمة على تجريد العبادة لله وحده بجميع 


العدد الأول. محرم/صفر VEYA‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ۲۰۰۷ 


er‏ سس 
| .13 


أنواعهاء وتجرید متابعة رسول افدی محمد يك 
والاکتفاء به إمامًا وقدوت والعمل Es‏ والدّعوة 
إليهاء وتحذير اس من الابتداع في دين الله تعالى» 
فكان أنْ 55 هذا À al‏ وتلك المتابعة الصادقة 
ثمراتٍ حسنة ارتفعوا بها عن الحضيض» واستحقُوا 
التمكينَ في الأرضء فظهر على يدهم 5 من الله لا 
Je‏ له في التاريخ من قبل ولا من tiw‏ حيث ام 
الإسلامٌ ‏ من خلال نصفي YŠ‏ من الزمان - من 
المحيط إلى ما وراء الهند» قال تعالى: SSD‏ 
مثا Ka‏ وی ديحت لت SN‏ 
e‏ ين ESS Hi‏ کم ديم 
لله ES‏ لمزم 2 ختزوح RE‏ 
Le: an dE CEE‏ 

ومن QUE Ji‏ هذا JA‏ وئوابته 
الأصیلق تلور عنايةٌ الإسلام بالعُنصر GE‏ 
للفرد؛ ÓY‏ الإصلاح ال للفرد هو القاعدة 
EL‏ لصَلاجه وصلاح 


«al‏ وهو الدّعامة 
الأول لاستقامیه وسعادته في co‏ أن نفس 
الفرد مره من حيثٌ القوَّةٌ والغلبةٌ إى: 

- شق فطري اجب és SÍA «Li‏ على 


GH Ée‏ والخير» ومستعدّةٌ لادراك معرفة الحقائق» 


تشد بإدراكهاء وتأسى على dede‏ ولولا 
العارض لبقيت على حالتها منّ HAI‏ والاستقامته 
Le‏ مُقتضيةٌ لدينٍ الاسلام» ومُستلزمةٌ للاقرار 
بالخالق سبحانه 23 واخلاصس ol‏ له» قال ابن 
تيمية - رحه الله : «لقد أَوْدَعَ الله je‏ وجل في 
قلوب العباد من المعارفٍ الفطريّة الضروريّة ما 
يفرّقون به بين ŠH‏ والباطل؛ وما يجعلها مستعدَّةٌ 
لإدراك الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من 
هذا الاستعداد والتعکُن لما أفاد ال والاستدلال 
ولا À LS LI‏ سبحانه جعل الأبدان مستعدّةٌ 
للاغتذاء بالطعام والسّراب ولولا هذا الاستعدادٌ 
لما أمكنَ ais‏ وتربيتّهاء وكا أنَّ في الأبدان 855 
تفرّق بين الغذاء اللائم والمناني» ففي القلوب 35 
تفرّق بين SH‏ والباطل أعظم من OU‏ 

Éd Shs -‏ عارص على الفطرة التي قد 
CR‏ وف نوژها DS‏ ها ما يغيُّها 
uhe‏ إلى یل الكفر والثرك بسبب مؤثّرات 
خارجيّة sd‏ الصّرّيرة» والبيئة السّيئة 
یی فيها الإنسان منذ صقر ففي الحديث: JE‏ 
وود sb de g‏ 

Pr 


RS کا‎ SAS 


= | 
S 


يها من BIS‏ أو بسبب QUE‏ شيطانية 
طائشة تميل به عن SE‏ وتتحرف به عن سَوَاءٍ 
السّبيل» وال هذا المعنى يشير LS‏ يي بقوله فيا 
يروي عن ربّه تبارك وتعالى À‏ قال: Jp‏ خَلَفْتُ 
باي ختقاء كُلَهُم pen ai Hs‏ 
هم ورتم آن بش k‏ ي ما أل بو bi‏ 
LEE‏ مصير الانسان في دنياه وآحرته بان 
أحدٍ الشَّقَيْنِ: شق الخير والتقوی» أو Es‏ ال 
والفجور؛ فمن طهر نفسّه بطاعة الله» وأصلخها 
من الأخلاق الدّنيئة والرّذائل فقد أفلح وربح» 
ومن أخملها ودسّها حتى ركب المعاصي وترك طاعة 
الله فقد Ole‏ وحَيِرَ وأصلٌ هذا المعنى قول الله تعلی: 
ROCCO ED‏ 
Devise OS OK‏ 
لذلك أرسل الله الرسل is‏ النفش 
بوجوب المحافظة على طهارة Les‏ التجلية في 
معرفة الله وه والاخلاص له وإيثاره على غير 
és‏ عليه مع التفصيل والبیان» وتعرّفها 
الأسبابَ المعارضةً لموجب الفطرة الانعة من اقتمّاء 


أثرهاء كا de‏ من الاستسلام SUD‏ 


per]‏ والطبّائع 3272 zÉ‏ على التقس 
التي ضیف من عَزمهَاء وترمي بها في LE‏ الصّلال 
وساحاتِ افوّی» وتنحرف بها عن سَواء السّبيل؛ 
55 إلى تخليص الفطرة من کل ما قد یعگر 
صفاءها Lady‏ بنقائها WA É‏ من الشّوائب 
والعوالق الدسةه قال تعالى: HD‏ ره یز 
نیا فطرت SA‏ تناس ما یل کل 
دک RE ESS 2 LAN‏ تاس لا 
are 666( SAS‏ قال ابن القیم - رحه 
الله : «وهكذا شأن gá‏ اي جاءت بها 
الرسل» ئها Di‏ بمعروفٍء Les‏ عن منکره 
وإباحةٌ طیّب وتحريمٌ خبيثِ» وأمرٌ Jia‏ وني 
عن ظلم» وهذا LE ds‏ في الفطرة» وکال 
تیاو تیه موقو عل سل ٩:‏ 

des‏ أساس plu‏ الهداية A‏ جاءث بها 
ju‏ تقوم دعوةٌ الصلحین إلى توحيدٍ الله D‏ 
العالین وعبادته «fes‏ والاخلاص له» فهو أصل 
الدّين» ودعوةٌ جميع الأنبياء والمرسلينَ» وهو ركنٌ 
الأعمال Lies‏ التّمكين في GI‏ والنجاة في 
EI‏ وتجتمع على إمَايها 


وقدوبها GE dés‏ فلا وحدة بدونٍ توحید» ولا 


الآخرةء وبه نت 


1 ETT حر‎ 
O CE | 


le‏ بلا اتباع. 

bles‏ الإصلاح یدعُو القائمينَ به إلى تطهير 
الفطرة من LUN‏ والشّوائبٍ LS É‏ التوحيد 
الخالص» والتّحذير من دعاوّى الجاهليّة ومظاهر 
En‏ 3 وأشكالٍ KIZ‏ وأنماط البدّع» ومحاربة کل 
آسباب الانحرافٍ عن دين الفطرة بإظهارٍ ات 
والأمر بالمعروف lle‏ عن المنكر بوسيلة العلم 
Le Él‏ الصحيح Gi‏ هو Eu‏ الإسلام 
وموضوعه وبمنهج مُستمَدٌ من الکتاب ÉI‏ 
وماعليه سلف NI‏ 


LS‏ أن ميدانَ الاصلاح يُنادي آصحابه إلى 
بط الوس بشريعة الله LÉ‏ لجميع ميادين 
الحياةٍ CI te Li‏ لصّلاح دنیاهم وآخرتهم 
وغرس الأخلاق الفاضلة ومبادی l‏ والإحسان 
dolls‏ على ای والخير بالأسلوب FA Gail‏ 
من قوله تعال: ( أذ لل سيل ريك يا ومیل 

سو ده بای ET‏ 1ل :۱۲۵ ]. 

كا É‏ ميدانَ الاصلاح LEE‏ من القائمین 
عليه من دعاة ات أن یکونوا على بصيرة بالجال 
الدّعوي: مِنْ علم دقیق بالشرع ومقاصيه dt‏ 
8 9 الصّلة الوثيقة بالله تعالى: D}‏ 


ؤس رال و عق SGA GNT‏ 
A‏ وم aa ©) LENS‏ ۸۱۰۸ وان 
LS‏ في مسيرتهم الدَّعويّة عن las i‏ 
وسُوء SI «ls SN‏ في الأسلوب من 
أبرز خصائص دعوة óH‏ وأن LAS‏ عن 
PA‏ الدّنيئة والاغترار بالنیا؛ ÓN‏ الانشغال 
بها A‏ عن الآخرة رل طريق gi‏ قال 
تعال: یا ال LE‏ لا H RAKE‏ 
سم صن رسک نو ون ینکن 5رك ويك شم 
KO GT‏ لب : ۸٩‏ وأن یلتزموا EA‏ 
على الله والتحلي بالصبر على دعوتهم إلى الخير 
والزشد والسّؤْددِء ويعتبروا بها واجة v il‏ 
کل أشكال الصّدُودٍ JS ci‏ ألوان 228 
os ele ai pds‏ ورَابَط حتّی نم اله 
دعوتّه» وانتشرث في UNI‏ 

ileal Zuo Ó)‏ المصلحينَ على ما réal‏ هو 
من عَرّائم لامور؛لانّه صيرٌ على استکبار الحاحدين» 


العْصاةِ وعَدّتِ CEA‏ وهو من علامات 
pi‏ الصّلاح ét‏ قال Jw‏ وما آنا أل 
وڪ عل اق زکد حدما شب CE CS‏ 
AS ES‏ لبوك 11١ aa KO KEN‏ 
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0 تاه 


LS‏ هو من صفاتِ الأئمّةِ القتدی بهم قال تعالى: 
یلاوتم Des Aai E‏ 


re: اليل‎ CO) SAS 


هذاء وإذا cé‏ الدّعامةٌ الأولى لصَلاح 
الفردٍ بإصلاح نفیه؛ فقد استقامت لین لجتمعه 
المسلم des‏ إلى جانبها Eai Ea DGS‏ 
بها صرح ii‏ الإسلام كالبنيانٍ الرصوصي شد 
بعضّه بعضا تقر بها أعينُ الوخدین في تماسكها 
وعرتها وتَكينها وعَيْمَتتِهاء jis‏ صدارة 
الجتمعات على مدى رما وني کل الأحواله قال 
تعال: ED‏ عزو کم A‏ تمه رازم 
1٩۲ : ۷ Or‏ 


dus‏ الله dus‏ أن يفتحَ عليتا بالاعتصام 
بحبله cell‏ وأنْ gag‏ كلمتنا على التّقوى ely‏ 
وان gia‏ القائمينَ على الإصلاح في دعوتهم» 
lus‏ خطاهم: ويجمعهم على osil‏ على الب 
PER ssl‏ باق وال à‏ من وراء 
haill‏ وهو بهدي السّبيل. 


وآخر دعوانا أن امد à‏ رت العالین» Les‏ 


الله على dés‏ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى یوم 


لین وسلّم AS‏ 


TNT‏ تن 
(۲) آخرجه البخاري في الجنائز: (۰)۲۱۹/۳ باب إذا أسلم 
الصبي فیات هل a‏ عليه ومسلم في القدر: 
(۱۲/ » باب معنی کل مولود یولد على الفطرة» 
وأبو داود في ÉI‏ (9/ ۸7 باب في ذَرَارِي الشرکین 
من حدیث أبي هريرة ول . 


(۳) آخرجه مسلم في ÉA‏ وصفة نعیمها وأهلها: 
(۱۹۱/۱۷» باب السّفات التي یعرف بها في GA‏ 
fais én jai‏ انار وأحمد (۱۷۹6) من حدیث 
عیاض بن حار المجَاشِعِيّ «للفه . 


.)۸۲۱/۲( «شفاء العلیل» لابن القيّم:‎ (E) 
بن‎ 


ok k 


رحاب القرآن 


الإصلاح في القرآن 
(حفللوهه وحيادينه وحسالكم) 


EU ÉL‏ للمواضع التي ذُكِر فيها الاصلاخ 
في القرآن يظهر له بوضوح - لا يدع مجالاً للشكٌ - 
اد هذه الكلمة وما يتفرّع منها من ألفاظ واشتقاقات» 
وما يُستوحى منها من معانٍ ومدلولات؛ قد تبوّأت 
مكانًا É‏ في هذا الکتاب إِذْ D‏ من de‏ 
أخلاقه وفضائله التي دعا إليها وحتٌ على التزامها 
de ls‏ ويكفي ANAL‏ على ÉA‏ وبروزها 
أن ذکرت أكثرٌ من مانة وسبعين مرّة بأساليبَ 
متنوّعةٍ وسياقاتٍ مختلفةٍ ومدلولات JE‏ إلى أن 
كل ما يؤدّي إلى الک عن المعاصي ومجانبة SL‏ 
أو إلى فعل الاعات واتباع اراد فهو إصلاح. 

فالإصلاح ‏ ومنه الصّلاح ‏ كما de‏ أهل 
اللّغة والیان: نقیش الإفساد» وهما مختصّان في أكثر 
الاستعیال بالافعال وقویل في القرآن تاره بالفساده 


عزالمین رمضانىي 


وتارة بالسيكة. 
فون الأول d‏ تعال: ANG LAND‏ 
rev: on € GARE‏ وم ÓI‏ قوله تعالی: 
SE >‏ را : ۰۲۱۰۲ 
وما GE‏ الإصلاح ويجعله آي الصّلاح 
js‏ الفلاح أنَّ الله تولآه بنفسه استحقاقًا 
وفضاگ Li‏ إلى نفينه الكريمة ie‏ وفعلا 
وحمل عليه هذا الانسان É‏ وترغيبًا لیکون 
لرسالته Su‏ فكان اصلاخه له 86 és‏ ی 


ble‏ وتارةٌ بإزالة ما فیه من فسان بعد وُجوده» 
وتارةٌ بالحكم له بالصّلاح کا قال تعالی: لواح م 
© انتتة : 1١‏ ولخ لى فى حرق 4 ess‏ 
سیخ لک لک REF ۷۱ : NI‏ 
KGY BTE‏ غك in:‏ 
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ومن LA‏ يتين مَدَى pH‏ الموجودٍ بين 
الصّلاح والاصلاح؛ Ba Le SL LS,‏ 
بحيث لا ÉG‏ احدهما عن الآحر؛ لا الصّلاح 
يکون في NA LÉ‏ ثم يتعدّى إلى الاصلاح 
للتّمسء وبوجُودهما تکتمل الفضيلةٌ ويؤول التّغيير 
إلى استقامة الحال. 

لكن في الاصلاح معتّی زائدًا على TAII‏ 
وهو ما يحصّل فيه Ge‏ الم المتعدّي بخلاف 
الصّلاح الذي قد Y‏ يتعدّى التفع القاص وان كان 
من لازمه أن GE‏ إلى الإصلاح؛ ÉY‏ ثم له؛ 
ولذا قالوا: «الصّا حون يبنون أنفسّهمء والصلخون 
يبنون غيرهم. 

وقد جعل الله من ae‏ على المصْطَفَيْنَ من عباده 
اصلاح أعماهم وتوفیقهم A‏ الصالحات؛ فقال: 
جام ات á [A‏ أ که وشوا تلا سیب )ینیع 


vs : HN] uns‏ وقال: 
وم یوج وی عم ,5 
ون OT ES‏ 

وني طليعة من أصلحهم الله وجعلهم al‏ في 
اسلا والإصلاح اسل عليهم اللا کا قال 


EG‏ خليله ابراهیم: قيفي انیا وإ 

غ اة لین وی CD‏ ۰۱۱۳۰ وقال في 
حى عيسى: AERD‏ اس à‏ هد و ڪه وین 
due LC) Lans‏ 47 وقال في غیرهم: GK?‏ 
GES‏ وَعسَئ رتاش کین Lo‏ © الفلا : de‏ 
وقال: GAS Lac}‏ را لک" ڪل ن 
ES © és‏ ف بت رقم ے 
K(O‏ : 1۸1-۸0 

وإذا كانت Le‏ سل NL‏ الإبلاعٌ 
والانذار ibp‏ الحجة على النّاس» فهي لا غرج 
عن کونبا Fe‏ اصلاح jus‏ ما حل باس 
ولمم واشُعوب SE‏ من فسادٍ DH‏ 
والاعتقاده وانحراف العبادة As‏ وسوء 
التعامل والّدبیی قال تعالى على لسان شعیب AD‏ 
في معرض قيامه بواجب SN pal‏ لقومه: 
ان ید AN gs EN‏ 
يكت ویب © EL ۸۸ en‏ نبي 
الله موسی آخاه هارو 295 في قومه أوصاه بقوله: 
à Gi‏ ری واشیخ ولا AN LE E‏ 
)4 تلضف Det:‏ 


LA 
EN 
وهذا بط الله في كثير من الآياتِ بين ذکر‎ 
من‎ els RI وذكر الإصلاح» ففي‎ Ré 
الذنوب والمآثم» وفي الاصلاح السَّمُوٌ باس إلى‎ 
Je حيث الفضائل والکارم» وفي هذا إشارةٌ إلى ما‎ 
فكل مُضلِح يبدأ‎ Has DÉS عنه العلماءٌ ب‎ 
للتطهير ورفع الأدناس» لينتهيّ إلى إحداث‎ à AL 
DD وإصلاح لاس وفي هذا یقول الله:‎ il 
کب من ی سح رک ليب عله إن أله‎ 
LAND دلت : ۲۳۹» ويقول:‎ (OS 
À és VE A RES LAC كبوا‎ 
AAA وسوک یت‎ a یاک مم‎ 
Der: الک‎ CO) عَظِيمَا‎ 
SANS Cf SE 4 2 ویقول:‎ 
Ba be و = ان يّكَ‎ 
میادینه‎ gti على فضيلة الاصلاح‎ du وما‎ 
المنازعاتٌ»‎ A ما تكثر بين‎ IA ورحابةٌ مجالاته.‎ 
وترتفع في مجالسهم الخصوماتٌ؛ ويتهدَّدُ نا اسر‎ 
الأفرادٍ والجماعات»‎ SBA 2,25, والبيُونَاتِ‎ 
dy 55 الاصلاح‎ bol بقدرٍ ما تكثر‎ 
الاس في‎ ES à ó وطرقه‎ LUI SL, 
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دمائهم وآمواهم وأقواهم وأفعاهم وکل مایق فيه 
الإفسادُ والاعوجاج وتطوله ی البغي والاجرام. 

له إصلاځ شام وعادل يجمع بين متخاصمین» 
ويقرّب بين متباعدين» یحو شحناء التادیین» 
من الأهل ss‏ الأرحام» ليعمّ الأنسابَ 
وجيران وال والإخوان إلى أن ينتهي بعموم 
الناس على اختلاف مشاربهم وطبائعهم بلا تخاذلٍ أو 
pue‏ ودون Ka‏ أو تسويغ» قال الله تعالى: وآ 
لوا لله ESS Les‏ ات UE‏ ترا 
ÉK‏ وا Er‏ ع2 mem CO‏ 
AAL |‏ لتترکوا الب sls‏ 
والاصلاح بين الناس. 


بيدأ 


للإصلاج في الأسرة Era Gus‏ دورٌ في 
الحفاظ على GE‏ وأفرادها قبل اسْتِعْضَاء الحلول 
وتفائم «al‏ قال تعال: }5 Ze‏ شقا 
تما KA EE‏ من هلو وَحَكَمَا ین LAN‏ 
e GEESS,‏ :۳۰ وقال تعالى: 5 
SE‏ بر لها Jef‏ 
Faso‏ 


وله بين أصحاب الحقوق في الوصايًا والأوقاف 


.]۱۲۸۰: لکلا‎ gz 


SEE 


والولاياتِ إسهامٌ في حفظ عقودهم ومعاملاتهم 
ورعاية شؤوهم leo‏ من JA‏ والانحراف 
ومن تعرّضِها للإهمال والضّياع؛ قال تعال: BSD‏ 


DL 


AL CPGE ون موص‎ GE 
وقال في شأن الیتامی:‎ )۱۸۲ a ددم‎ 
فل تک كم حي إن نطوم‎ EN des) 
dore en) > BAL EE نک‎ 

lbs في نطاق جاعة الزمنین‎ Us 
کم علیهم وإلزائهم با‎ DGL GE السلمین‎ 
ويقژي أَوَاصِرَهُم ويدفعهم إلى‎ RÉ علیهم‎ Le 
تقوی الله وطاعته کا في قوله في مطلع سورة الأنفال:‎ 
ai انا‎ 3256 A AGN عن الال" ل‎ AE) 
AE إن‎ ss دات بتکم وأيليموأ أله‎ At 
.]۱: القن‎ 4)( af 


وحتّی في الحالات KÉ‏ التي قد يصل فیها 
الأمر إلى التّقاطع والتّدابر؛ بل إلى التقاتل es‏ 
فان الله دب إلى الإصلاح لما فيه من قطع السّبيل 
على الأعداء» وحفظ الأموال وحَقَنٍ الدّماءء فقال 
جل ذکزه: وَل تن من امه ترا LAS‏ 
d:a €‏ 


وإذا كان إفسادٌ ذاتٍ ال LE‏ ال يكي 
العَدّوات ویفرّق بين الأحباب ویزیل ود الأصحاب» 
p‏ إصلاح ذات ال یُذمب 5 El QUE‏ 
JAN‏ ويعيدٌ الوناع ويُصلِح ما فد على مر NI‏ 
فهو خلا میت الامن والاستقراره ENT Lo‏ 
soul Pass lle‏ والاطمتنان Ta‏ الاتحاد 
والتکاتف» ودلیل الأخوّة وبرهان OLY‏ قال تعالى: 
و شرت یخی نیک رت له تم 


Les OS 
أن يُفهم‎ À وللاصلاح في کتاب الله فة لا‎ 
NL ps ER أن‎ LE ويُسمع؛ ومّسلكٌ‎ 
جهو الصلحین إلى الفشلء وعجزت مساعیهم‎ 
وأوّل ما ينبغي‎ «JE SIG عن اصلاح العطل أو‎ 
ml العمل به في أوّل خطوة من خطوات‎ 
وتسخبر القصد لابتغاء‎ E والإصلاح» تصحيحٌ‎ 
مرضاة الله. وحده» و الاهداف اة‎ 
في‎ D والأغراض الدنيوية الزّائلة» قال تعال:‎ 
Ho fie AB ين جوم‎ 2 
ASC ES JE وس‎ LE (صکیج‎ 

en O3 رک‎ 


وج 
EN‏ 


وهذا فقهٌ في الاصلاح دقيقٌ؛ JS ÓN‏ كثير 
من مَسَاعِي الصّلْح us‏ تَسَوّبٍ الأخبار s‏ 
الأحاديث وتشویش Ku É pi‏ أجواء 
الاتّصال» ويقضي على روح البادرة والامتثال. 

والحاصل أنَّ للإصلاح في القرآن ميدانًا رح 
تضيقٌ EU‏ والمقالاثُ عن سَرْدِهِ وتناوله» ويكفيه 
شرقًا وفضلا أنَّ Js‏ ما أدّى إلى الطّاعة وامتثال الأمر 
والتمسك بالكتاب فهو اصلاخ والتحلي به هو من 
co‏ « راکوت SN‏ ناسر 
fn EN‏ اللو © ) ده :۰ ۱۷۰]. 

وأ gel‏ يكون في نجاة gs‏ ونعمةٍ إذا حلّ 
بالفسدین العقابُ والخوفُ وال SD‏ ين 
otal‏ ين RUE‏ وت Ne‏ 
اکن بتكا ينهم وج MERS‏ 
فيد ردا ریت IAE O‏ 
de‏ لما قلخت € Dos‏ 

EN لا صَلاح ولا إصلاح يُعيد‎ és 
الإسلاميّة الیوع ما فَقَدَنْهُ من عر الأخلاق وسُمُوٌ‎ 
عليه الأولون‎ ae إلا بها‎ SEA التزلة وشرف‎ 
من رجالاتها وأبنائهاء ونسائها وبناتها.‎ 


العدد الأول. محرم/صفر ۱:۲۸ ه الموافق ل جان 


© CR TEED 


فاللّهم اصلخ للمسلمین أحواكم LE,‏ 
بأيدييم إلى ما الصّلاح» ووفتهم لسلوك Je‏ 
الإصلاح في کل ما dos osh‏ ويقولون 
ویفعلون نك ول ذلك والقادر عليه. 


1 


إصلاح ذات البین في السنة النبوية 


لقد hole ces‏ الاصلاح في الشّريعة 
الإسلاميّة AR‏ من اصلاح ll‏ باطتا 
بالایمان dll‏ والعتقد السليمء وتقویم 
السّلوكِ وال ظاهرًا LS‏ جاء في عنوان ILII‏ 
EH‏ وشعارها: ge À Ep‏ الأخلاق»: 
وتقويم el‏ بميزان الان جفاظًا على اسان ذ 
الكلمةٌ dei‏ عقيدةٍ gl‏ الاییان LL‏ كلمةٌ 
التوحيد an‏ كلمةٌ JÉ‏ وقد رَاعَتِ 
in ÉI‏ إصلاح الفرد والمجتمع على Í>‏ سواء $i‏ 
لا مجتمع Y! ÉU‏ بمجموع أفراده ود صلاح 
المجتمع مب على صلاح الفرد JS bis‏ 
الأمانة وأدائهاء ولا da NUL pue‏ 
خالص من أفراده لربٌ العالمين» وأخوة صادقة لا 
dé agio 318‏ قائمة على أساس المودّة 


والرّحمة والتّناصح والتّناصر. 


عشمان عيسي 


üll الإسلامٌ بالإصلاح‎ es! وقد‎ «lis 
بدا ین المسلمين » فكان‎ he بالعاء وخاصّةٌ فيا‎ 
ذاټه مقصدًا من مقاصده الکبری؛ وغايةٌ من‎ Le في‎ 
بل في واقع‎ El غاياته ا مثلى» جشّد هذا الاصلاح‎ 
الصحابة الکرام‎ ea gái ais حياته؛‎ 
نفع‎ ds فحرص كل ا حرص عل لیصا‎ + 
ee هم» ودفع کل > وأذى‎ Games حي‎ 
ers giii GE فنهاهم عن الاختلاف‎ 
بالبعد عن كل أسباب الخصومة والعداوة والبغضاءء‎ 


dés‏ دابر الهجران والكفران» بأنواع شتّی وطرق 
متنرّعة فاضت بها لشن لالط وذلك كله 
Le,‏ منه ب ورأفة بالخلق» واستجابةٌ JLU‏ جل 
وعلا الآمر بالاجتماع والوفاق. 

ولا كان ار معرّضًا للفتن الظَاهرة والباطنق 
des‏ با SL‏ في الخالطة والعاشرة من AI‏ 


O CD 


«sé الانسان كا‎ hb ولا كانت‎ Gt 
- وتركية فيه ا هي من الوا‎ 
حبّهُ الاستتثار بالاشیاء» وانفراده بها عن غبره» لم‎ 
gl من طبيعةٍ‎ CU يُغفلٍ الاسلامٌ هذا‎ 
JA البشريّة» بل راعى في معالجتها ومداواتها‎ 
من‎ Line منها؛‎ Sal الموجوة فيهاء والضّعف‎ 
آثازه: سرعةٌ الانفعال» وشدة ار .واضطراتٌ‎ 
ذهابه‎ és عند زوال ما له النفسٌ وتشتهیوه‎ 
حلم مع الغَرِيمٍ من‎ À وقّواته» وما يقع ها من‎ 
لا يكاد یسم منه أحدٌ‎ Le  »نيكّراشملاو المعَاشّرين‎ 
قليل من‎ slt من لاش الئاس وخالطهم‎ 
المؤمنين حمّاء والعاملين الصا ات صدقًا  كيا قال‎ 
جل وعلا: کر بن عل نض لا‎ 
.]۲4 : [ق‎ ae sais منوا‎ 

رد لك إلى اش ghi‏ والهوى A‏ کا قال 
جل وعلا: رکش قاشع 4 لهند Dva‏ 

قال ابن عباس عتشد: 45o‏ هَوَاهُ في النّىء 
يحرص Oide‏ 

فلا سم ال لنفسه حقوقًا حرص عليهاء 
يريد استیفاءها AS‏ غير منقوصةء ويحمي تناها 


جى اوي من Be‏ وتجاورّهاء ولا يسامح فيها 


ولا يتنازل عنها JEH Aa‏ ويَنْجُمُ ال لو 
حينئذ JE‏ خائفت قد be g‏ وجَرّعَ إذا 
مسّه الم واجْتَحَفَ SES‏ ومع إذا مه الیل 
يبحث عن S‏ فرص لقطع JE‏ الوصال» بذريمة 
الاختلاف مع غيره في تيس JU‏ أو في عقال أو 
پسیب ۳ بسوء أقوالٍ أو فعال... ومن لوازم 
ذلك؛ وقوغ gL‏ والتباغض JL pale‏ 
والتقاطم» بل والتقاتل بين النّاسء وقد حرم علیهم 
وئواعنه؛ فيضيق tu ile‏ 
ول تخل سه نينا بل من دعو إلى الاصلاح 
glog calo Les‏ لوسائله fs‏ ومن تنم 
وحي ÉI‏ العَِرَ ja FÉ‏ ماه وأعمل الفكرٌ 
في استنباط الأحكام منها واطحگم» واستخراج 
الارشادات di ss‏ المواعظ gas‏ وق 
منهج دقیق deb qh‏ راسخ قويم» آدرك 
ذلك بيقين» فقد جاء الأمر باصلاح ذات بين 
المؤمنين» ورآب صَدْعِهِمْ és Les‏ قلوبیم» 


الصّحابة Se‏ القيام ESA‏ 
علاه» ومستعيتًا بربّه لاه مع عظم IULII‏ 


وثقل GUN‏ آمانة المداية والبيان» والجاهدة 


العدد الأول. محرم/صفر VEYA‏ ه الوافق ل جانفي/فيفري ۲۰۰۷ 


CT CONTRE 
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out‏ والشنان» أمانة تربية الصّحابة ال 
شؤونهم S‏ الرّعاية: قال الله جل 
وعلا: ( لوق aan € fs it‏ :10 
قال مجاهد: «مُو Di‏ هم ومصداق ذلك قول 
eg É‏ الحديث. 


أي:«في الشّفْقة Go Hs‏ تعليم ما OKY‏ 


الإيمانية» ورعاية 


ومن oli‏ المضلِح أن يقم بالإصلاح بنفسه» 
fhks‏ بالإصلاح غیره ولا يُوكِلُ Be‏ ذلك لمن 
خلقّه» أو يتَكِىٌ للقيام بهذا الواجب على من بعد 
بل يسعى بنفسه» بشدّة SSL‏ وذراعَيْه لاصلاح 
gli‏ والقاصيء Lee‏ مدفوعًا بإخلاص لله dis‏ 
وارادة لوجهه الكريم» ورغبة في is ans‏ 
ونشاط واندفاع بح Es‏ وسعي pu‏ على 
REENA CCE ;‏ عن 


in ASS. 


یت 


والمزءُ - sle‏ يستغيتٌ بخاصّيه وأهل ue‏ 

A f 
a ویرجو الإعانة منهم» ومن أمثالٍ العرب: «إلى‎ 
pis یلم لاد والذي يريد الاصلاح‎ 


Je SEE cat‏ هذه BEYI‏ یلها من أصحابها 
الصّالحين الصلحین؛ من العلماء ES‏ وطلبة 
العلم تِن الّذين يَدْعُون ÉH‏ إلى التّوحید 
ال ورن BA AA‏ والوية» ويربُون 


المحدثات البدعية bte‏ راية الاصلاح > 
lé‏ راجين من الله تعالى لدعوتهم 
وللعباد جيعًا الفلاح. 


التّجاحَ» 


ومن هذا الإصلاح EU‏ اصلاخ JB‏ 
cc‏ وهو جهُدٌ وعملٌ لا غِنَى لجاعة السلمین 
عنه» فحاجتهم إليه وإلى من يقُوم به من المخلصين» 
شي؛ É‏ من يعلم مقداز الم الذي dé‏ 
Stail‏ والإفساة بين السلمين؛ les‏ مقار 
AN‏ € الکائن في الأمّة بسبب الأدواء والاهواء 
ga‏ شاه والقاضية عليها des‏ وخدتهاه من 
Di‏ التنازع ومر مور سل وذهاب اطیبق É‏ 


یُومنْ أمرّ SN‏ في الل bass‏ شأتها في 
الخارج مع غيرها من الأقم الأخرىء قال الله جل 
وعلا: LERA ARIAS»‏ 
kO‏ ان In:‏ 

والمخلصٌ من JE ct‏ مر الله ورسوله 


o :هم‎ 


في إصلاحه للمجتمع» وإصلاح ذات oE‏ المسلمين» 
لا یریخ عن شتن لتر de En‏ وت ما في يده 
من وسائ Pise‏ هذا افص الب ویستحضرٌ 
معيّةَ الله الخاصّة لعباده الصا i‏ على الأمور 
والحظور oo‏ فهي ES Ena‏ إعانة الله جل 
وعلا لمن á>‏ طاعتّه وطاعةً dy‏ 

dis‏ وإنَّ وق التاس بإصلاح ذات بینهم؛ 
الوالدان؛ فيحرِصٌ EU‏ على أن يكونَ Sols‏ 
لوالديه» مُوصِلاً لأحيهما بالآخرء وهكذا الأمرٌ مع 
«rs‏ والأقارب من LAN‏ وذوي الأرحام 
والجيرانٍ لظم حقّهم في الإسلام» وسائر السلمین 
والسلمات. والمؤمنين والمؤمنات... 

وإصلاحٌ ذات اه يقتضي - في كثير من 
الاحیان Ge SIE-‏ المرء» فا ليس بواجب دیانت 
مطاوعة منه لإخوانه مع Le‏ صِدْرٍ وحن LÉ‏ 
ليرى Et‏ اصلاجه في GI‏ قبل الآخرة ومن 
أعظم ثمراتها السود eu‏ إذ السُؤْددُ والرّفعة نا 
تکون بالعلم والعمل واّعلیم Po}‏ 
EE 245‏ وقد J je‏ ده من فضائل 


الحسن بن علي تشد إصلاحه بين Jai‏ العراق 
وأهل السام ومَدَحَه على ذلك وأثتى عليه" ما يدل 
على أن الإصلاح Gen‏ يبه ويرضى عنه des‏ 


لله ورسوله يك مع أنَّ a EAN‏ رل عن الأمر 
وسلَّمه إلى cn Dole‏ أبي سفيان aia‏ عام 4۱ ea‏ 
LE‏ عام الجماعة لاجتاع الاس على معاوية 
des‏ كلمة السلمین؛ وزوال الفتنة بینهم. 
فکان إصلاحٌ الحسن بن le‏ نف JJ‏ 
عن الأمرٍ ومصا حةٍ غيره» ‏ وما دون OÙS‏ الولاية 
هون ویر eah Jus‏ بتنازّله هذا JEU‏ 
À gs‏ كان عليهاء قال رسولٌ الله 48 Ép‏ 
نی ds‏ مب وَل اله أن بیع بد يان فتن 
hé‏ من ات۰ وعند أحمد: óp‏ انی 
هذا سید وَسَيِضْلِحُ الله بار تال به 
من لین 1 
واللاحظ في هذا الحديث آمران: 
١‏ - ذكرٌ الیو لسيادة ان ER‏ وهو 
لا JE‏ طِفْلاً صغيرًا ak‏ قال RAEI‏ (وهو 
LU el‏ «ولقذ EL‏ آنآ بكْدة قال: G‏ 
كي CLS‏ جاء cdi‏ قَقَالَ a LA‏ 


e.. a ÍA 3‏ احدیث. 


۲- ابا ال ÉU S‏ وهي الاصلاخ بين 
الطانفتین العظيمتين؛ GIA‏ منهذ اصلاح ذات E‏ 
السلمین سببٌ في السؤدد والرفعق وله من 


الأعمال التي Lée‏ الله ورسوله كل وأنَّ فيه الخيرَ 
کل الخ كا قال اله جل es‏ فلع 
حير ال :۰0۱۲۸ فحصل المقصودٌ وبالله التّوفيق. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸6/۱۳): 

«قال المهلّتُ: الحديتٌ ds‏ على أنَّ السيادةً ّا 
يستحقها من تم به JÓ‏ لکونه BLEN ge‏ 
بالإصلاح» اه 

DE منفعة أرجى للمسلمين من‎ dis 
Ds دمائهم» وتأمین رَوْعَاتہم» والحفاظٍ على‎ 
عن‎ JL لهم ذلك - ولو‎ Ge معاشهم» ومن‎ 
عند ايء وأحبّهم عند الخالق»‎ LES الامر - كان‎ 
HS لاس إلى الله تعالى‎ Eh 28 كما قال‎ 
امحدیث.‎ a 

iis‏ كان اصلاخ ذات بَيْنِ السلمین وصلاخ 
حالم أفضل من درجة الصّيام والصّلاة والصدقة 
وذلك لا فيه من حُسْنِ المعاشرة والناصحة والتّعاون 
على ار والتقوى» وكان من أفضلٍ الصَّدقاتٍ التي 
a‏ الله ورسوله 5 مَوضعهاء ومن آنفع Bell‏ 
بين dl‏ ورب کا قال رسول الله يذ a‏ یوب 
fe SAS RS‏ 2 35 ؟» قال: بلى؛ قال: de”‏ 


َئنَ الاس لد تسوا o5;‏ 


سوه هس 
SEE ©‏ 


ilos‏ الاس بعضهم ببعض إذا تَفَاسَدُوا 
LÉ‏ بینهم -بالگرع انف إذا تباعدواء 
يستدعي وجو ss LÉ‏ ونيّهَ صالحة صادقة 
إذ لا di‏ للاصلاح بين الاس الا من 0 
cp Le, Baa‏ قال الله je‏ وعلا في 
الصّلح بين HE ASEUSE iors‏ 
Iro: unke eK ÁIS eS‏ 

قال این عباس «نضد: Ketak‏ 
LA»‏ اکان Ve‏ 

وقال مجاهد: «أمَا À‏ ليس ds JIL‏ 
ولكتّه الحکان؛. | 

ومعنى الارادة المذكورة في الآية: «خحلوض 
يها (المصَلِحَيْن) لصّلاح JU‏ بين ال وجین»۱. 

dass‏ على i‏ تن له أل في 
التوفيق بين الزّوجينء وقد DES‏ كلامًا لیخ 
محمد اهر بن عاشور في بیان وتقریر هذا العنی» 
قال رحمة الله : «وقوله تعالى: ALT op‏ 
اهر À‏ عائدٌ إلى LS ue‏ امشوق ها 
الكلاا jasy‏ على إرادةٍ الاصلاح؛ AUS‏ 
Le‏ أن تكو NY Lait‏ الأمور castle‏ 
فواجبٌ اگم أن ينظرًا في LA‏ الرّوجين نظرًا 


=> 
AS‏ 
با عن É‏ الاصلاح. S Op‏ الاصلاخ فذلك» 
SL‏ صازا إلى cgl‏ وقد وعدهُما الله بان یف 
بينهها إذا LS‏ الإصلاح» ومعنى dés GA‏ 
إرشادُهما إلى مصادفة الحنٌّ والواقع»...»"" اه 
هذا ds‏ في الاصلاح بين الروجين» فكيف 
بالإصلاح بين LS AE‏ هو أعظمٌ شأنًا من بُضع 
امرأةٍ! ‏ کشأن الدّماءِ ونحوها فصلاخ I‏ في 
ذلك of‏ ول وهذا لا ناظرٌ اب عبّاس er‏ 
الخوراج» استدلٌ علیهم ببذه الآية الكريمة» وذلك 
في مسألة التحكيم المعروفة» فکان É‏ قال Le‏ 
«وفي المرأة وزوجها: iiS ١‏ ینیما 
وا عکما ave nk QE Rs fs‏ 
فنشدئکم بان" حُکم dde‏ صلاح ذاتٍ 
بينهم وحقنٍ دمائهم dail‏ من حكمهم في بُضع 


۳ 
AT 


امرأة؟. 


فإصلاحٌ ذاتٍ بَيْنِ المسلمين Le LS‏ الل 
sis‏ حرمة من الاصلاح بين rs‏ لا 


الّین» قد سه RE LA‏ الحالقَة التي LE‏ لین 
فعَنْ آبی الدَرْدَاِ JG JÉ ee‏ رَسُولُ الله #8 


من مشكاة السنة 


ANS ین 385 لیام‎ Ja iai fr 
الب‎ SÉ بَلَ؛ قَالَ: صلاخ‎ jő 
وقد جاء‎ OI دا الب هي‎ ss َإِنَّ‎ 
و‎ #4 00 0 ۲ 3 
JAD : تفسيُ ا حالقة مرفوعًا من قول الب‎ 
من‎ eu أصل‎ ES 


F SA 
Nyfes 


p 


- ب يا كما يَذْهَبُ امحل 
BE EE AS te RE‏ 
عم منَ الحديثِ أنَّ فسا ذاتٍ ol‏ تحلق 
ر E A me if En‏ 3 
الدينَ وتلکه وتشتأصله كا يَسْتَأْصِلٍ الومّی 
RM‏ وذلك لكثرة ما يترئّب عليه من الفساد 
والضَّعْائنِء وكثرة ما LES‏ من العداواتء 
وتَشْتِيتِ القلوب OLY A‏ وتسلیط الأعداء 
LÉ es‏ فلذلك صار مقابله ‏ اصلاخ ذات 
لین - آفضل الصدقات. 
dE‏ درجة AA‏ والصّیام والصَّدقةٍ 
باصلاح ذات cc‏ مشروط فيه قيامه على العلم 
والعدلٍ الصحویئن بالقصدٍ di‏ قال شيخ 


العدد الأول . محرم/صفر VEYA‏ ه الوافق ل جانفي/فيفري ۲۰۰۷ 


الإسلام اب cal‏ «فالصّلحُ الجائرٌ بين السلمین 
هو i gÉ‏ 
iat‏ فهذا dat‏ الصّلح aE‏ 
العلع والعدلٌ» فيكوثٌ Ute dal‏ بالوقائع» عارقًا 
بالواجب» قاصدًا للعدل» فدرجةٌ هذا أفضل من 

درجة الصّائم القائم...» 


فيه رم الله Abe‏ ورّی 


BORNE De *"؛ وهذا‎ 


دواري + لازت سواه 


(۱) أخرجه الطبري وابن ي حاتم في Le‏ بسند حسن. 
انظر: «التفسير الختصر الصحيح» ONE)‏ 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسیره» بسند صحيح. 
انظر: «التفسير الختصر الصحيح» (ص؟ 44). 

(۳) حسن: رواه أبو داود (۸). ط/ بيت الأفكار الدولية. 

.)۷۲۳/۲( «فيض القدير» للمُناوي‎ (E) 

)0( صحيح: رواء أحمد في «المسنده (رقم 51815). 
ط/ بيت الأفكار الدولية. 

(5) وهي وسائل وق لا ستبدل بغيرها بزعم «المصلحة 
الدعوية»! 

(۷) انظر تأصيلاً نفيًا في یل سوک بالعلم»؛ للأخ الشيخ 
عبد المالك رمضاني في كتابه Ea‏ 358 من أصولٍ أهل 
الأثر» (ص۷۷)»ء طبعة منار السبیل/ عام ۲۲٤۱ھ‏ 

(A)‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱/ ۱۹6) و(۳/ ۵۵7) بتصرّف. 

)٩(‏ أخرجه البخاري (۲۷۰4) وغيره. 


(۱۰) في «المسند» (رقم۲۰۷۲۱). ط/ بيت الأفكار الدولية. 
O V‏ كما استظهر ذلك الحافظٌ في النتح» (۱۳/ ۸۳-۲ 


3 السنة 


ae 

EN 

CN)‏ وعند البيهقي في «دلائل النبوة»: «...ذ جاء الحسن 
ابن عل فصعد المنبرَ». 

(۱۳) حسن: رواه الأصبهاني عن عبد الله بن عمر ER‏ 
انظر: «صحيح الترغيب والترهیب» (۲/ GANT Foa‏ 
و السّلسة الصّحيحة»: (4:05). 

SÅ حسن لغیره: رواه البرّار» انظر: «صحيح‎ (VE) 

AYANA JEO /۳( هیب»‎ À 


(۱۵) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم في log‏ بسند حسن. 

(15) «فتح القدیر» للشوكاني (۱۳۹/۲). 

(۱۷) ته تفسير االتحریر والتّتوير» (۵/ 8۷). 

(VA)‏ یقول هذا ابن عباس ند Que‏ الخوارج. 

“Á oD‏ صحیح. آخرجه عبد الرزاق في "الصنف» 
.)178/1917/1١(‏ وأخرج بعضّه أحمد في 
«المسند» CIOT)‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۰۳۱۹/۱ والطبراني في «المعجم الکبیر» 
)۱1۰/ 104۸/0۷(« وغیرهم» قال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على السند»: إسناده حسن. 
وانظر: «مناظرات RL‏ (ص 80( EU‏ سايم الهلالي. 

۲۰( صحيح: رواء أبو داود (EAN A)‏ والترمذي (۲۵۰۹) 
ط/ بيت الأفكار الدولية. 

(NN)‏ حسن لغيره» انظر: «صحيح AA‏ والترهیب» 
تت رقم 6 واغاية المرام» (4۱6). 

(۲۲) «المنتقى» (۲۹۱/4). 

(۲۳) «فيض القدیر» (۳/ ۱۳۷) بتصرف. 

(Y £)‏ «إعلام الموقعين»: (۱۱۰-۱۰۹/۱). 


A 


دعوة التوحيد هي دعوة الحق 


قال الله تعالی: ادعو لی ربب ین دوه 
اتیب بت كي إل له تاوما هر 
يكل ماد لکلا سكل € Dern‏ 

روى ابن جرير -رجه الله في «تفسيره» 
(EAT 4 /1(‏ عن عل بن أبي طالب أن دعوة ال 
في الآية هي التُوحيد ورواه یا عن ان عقي وقتادة 
وابن 645 ويمكن أن يُراجع له «تفسير عبد GI‏ 
۳۳۹/۷ و«الدعاء» ÉN‏ (۱۵۸۱-۱۵۸۰ 
و«الفوائد النتقاة عن سین العوالي» لأبي الحسن 
الحربي CAD‏ وهالأسیاء والصّفات» للبيهقي (۲۰4). 

وهذا التفسير اس المختارٌ واضح العنی 
من جهتين: 1 

الاول: السياق؛ Op‏ ما بعده Ja‏ عليه على وجه 


المقابلة» وذلك قوله تعال: ی یی € الآية. 


العدد الأول. محرم/صفر ۱:۲۸ ه الموافق ل جان 


عبر الالك دمضاني 


الثانية: أن fs‏ دعوة ا JSS‏ على التوحيد ولم 
ES‏ عليه RÉ‏ فيها ولا ثبوت ها ولا قرار في 
qi‏ ولا أجرّ فيها يوم القيامة» ولو لم يكن فیها 
لا غالفة جميع الرُسل لکفی به اه قال الله Le‏ 
وجل : A ER‏ ین رل لا یی له 
کرمز ادون (4)8 an‏ : هى. 

وني هذا أبلغ واعظٍ للدّعوات التي BEN‏ 
بالتنّوحيد 3 لا ترگز عليه» فكيف بدعوة تجهل 
التوحيد من أصله ولا تفرّق بين التوحيد 
والشّرك؟! فكيف بدعوةٍ تحارب التَّوحيدَ وأهله؟! 


الدّعوة المباركة؛ بزعم أنَّ الدّعوة إلى التوحيد تفر 


لاس عن الدّین» أو الاس okk‏ خطابها ولا 
ينفعلون معهاء Diy‏ الحكمةً تقتفي من صاحبها 


تأجيلهاء ومولاء ofhi‏ حطاً فاحسًا؛ لاتم بهذا 
يَطْعَنُونَ على دعوة الأنبياء من È‏ لا یشعرون» 
ومنه جعل الأنبياء MAS‏ 

ls‏ لمن ie‏ الاختيارٍ أن Gi‏ بعص 
LÉ slt‏ التعليميّة KII‏ المختصّة بالعقيدة: كليّة 
الدَّعوة؛ لا الدَعوة إلى معتقد السّلف الصّالح من 
المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسانٍ هي dei‏ 
5S3‏ الأول Gas‏ دعب الجماعات 
والجمعيّات - فضلاً عن الأفراد ‏ إلى الأبواب 
الأخرى من علوم الدّينء فا عملهم لا ید شيد 
حبّى Sou ISN‏ الله Se‏ وجل الذي هو أن 352 
سبحانه بالعبادة لا تأحذُهم في ذلك لَوْمَةٌ لائ 


الدّعوةٍ 


ó> yiii‏ الله على جميع احقوتی» ومقتدين في 
ذلك gx‏ لله عر وجل ose‏ بأنَّ هدیم هو 
أكمل هدي» وا السبل الدّعوية الأخرى مها کر 
Lt‏ وتمكّن ÉP LEGI‏ هي تزيينٌ من ON‏ 
قال الله تعال: SSD‏ رین لسع SELS‏ 
O AE FEES‏ [ناطر: 1۸ مد کین 
L‏ تمه الناس حول مطیهم ال من 
JS‏ شيء سوى الّوحید وال ما هُو الا همه 
كما في سورة الأنبياء: i‏ لعل نة کر 


EN CD © 
KEN التوحید الخالص‎ © 


ومک إل جمو(0) 4 en‏ : ۱۱۱] وان Jes Ule‏ 
حسناء توشك أن تسيء الجوارء توح DR‏ 
وقد ذکر الله في کتابه Los‏ لقمانَ لابنه» وذکر D‏ 
Ji‏ شيء وعظهُ به هو iil‏ من الشّرك فقال: 
iiy‏ لایر بل باراد أله زک 
st‏ کر uan O LE‏ :۸۱۳۰ وذکر $e‏ وجل 
أله آتی لقان AU‏ فقال: Ki Gr Sp‏ 
div: een ART‏ وبعض الدّعوات تدّعي 9 
Let‏ الحديث عن التوحيد والشّرك هو ASH‏ 
dou‏ أنَّ خالفة ما 23581 2 النّاس الّذين اعتاژوا 
بعص الطَمُوس ÉS EI‏ وقارٌ هذه الآية الكريمة 
لو صدَّقهم فيا دوه لرمى IE‏ الحكيم بمجانبة 
الحكمة: ولَطَعَنَ على كتاب الله من de‏ لا يشعره 
فالله يصفُ الدّاعي إلى التَّوحيد؛ بل GA‏ به بالحكمة» 
وهم apale‏ ذلك! فليكن هؤلاء الخالفون لحكمة 
ان أل المستفيدين من هذه الوعظت ASH ug‏ 
رسول الله يه يقولُ لمعاذ بن جبل ین لا أرسله إلى 


fe pis Ép 


| قرو بل dé‏ نم 655 رایع 
er) Ji‏ مق عليه من حدیث ابن عبّاس. 

osiad A-‏ لدعوة التاس!- کونوا 
متبعین لا eau‏ وعظموا حن الله ab‏ في GE‏ 
الله» ولا SE‏ تصفيقٌ آنباعکم» وكثرةٌ آشیاعکم؛ 
وجر آذیالکم؛ B‏ لن يغنوا عنکم يوم القيامة من 
الله dE‏ ولن 5 تجح دعوتکم l‏ ما ps À‏ عن 
دعوة الح ds:‏ تجربة دعويّة تروتها del ila‏ 
وللجاهير جات وللقلوب AÉ‏ وللذموع A.‏ 
فلا تسلموا لها Ze‏ یکول عليها برها من صاحب 
الشّريعة؛ فان الدّعوة ‏ كغيرها من مهات الدّين - لا 
تكون إلا بإذنٍ من الله وتشرييه» لا اجرب 
والعواطف والاستجابة لرغبات العوامٌ. 


قال ابن Les‏ في «مجموع الفتاوى» ٠١١ /\o)‏ 
- 175): «ودعوته إلى الله هي بإذنه لم يشرع دیا ل 
یادن به الله؛ LS‏ قال تعالى: « تا أرسلتك سَنِهِدًا 
مت 5 © SAS‏ 
der 10 : a €‏ حلاف الّذين ذمّهم في قوله: 
BE AD‏ کرو کمن لیب ما A BG‏ 

ES RD وقد قال تعالى:‎ avi : sem € له‎ 


LS‏ سراما وکاک له 


GES a 


انرک ائه تک sgi‏ 


آرت لك ار منرت Lean KO‏ 
les‏ ما ذكرناه أله مان ید Ed‏ 
بالدّعوة إلى الله تاره وتارةً بالدَّعوة إلى سبیله» كما 
قال تعالى: ‏ أذ di‏ سيل ريك JEU‏ رام 
لس ددهم ft‏ حن إن ريك AAA‏ 
ملعن سوه رل aire san LOLE‏ 
وذلك Â‏ قد عَلِمَ أن لداع الذي يدعو غبره إلى 
أمر لابدٌ فيا يدعو إليه من أمرين: أحدهما: ا مقصودٌ 
Lu‏ والثاني: الوسيلةٌ والطَّرِيقٌ الموصلٌ إلى 
المقصود. فلهذا LS‏ الدعوةً تار إلى الله وتارةً إلى 
dj «de‏ سبحانه هو العبود LU‏ القصود 
بالدّعوة... وذلك يتعلّق بتحقیق الألوهيّة لله 
وتوحيده وامتناع الشّرك» وفساد السّموات والأرض 
بتقدير اله غيره» والفرق بين SAI‏ في La‏ 
والثرك في الألوهيّة. وبيان أنَّ العباد مُطِرُوا على 
الإقرار به وه وتعظيمه؛ y‏ القلوب لا تصلح 
إلا OÙ‏ تب الله وحده» ولا کیال لها ولا صلاح ولا 
للَة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك وتحقيق 
الصّراط المستقيم؛ صراط این أنعم الله عليهم من 
لین والصدّيقين والشّهداء aty‏ وغير 
ا يتعلّق بهذا الوضع الذي في تحقيقه dé‏ 
مقصود الذّعوة AN‏ والرّسالة الإلهية» وهو لب 
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D ©‏ التوحید الخال ج 
SEE‏ 


القرآن وزبدتُهء وبيان التوحيد العلميٌ القوئ المذكور 
في قوله: DD‏ هر آله لكأ O‏ أنه اعد 
€ ادص : 1۱-۱ والتَّوحيدٍ القصديٌّ العمل 
المذكور في قوله تعالى: GE É‏ آلگیزوت 
©4 كافك : »]١‏ وما يتصل بذلك؛ Íp‏ هذا بان 
لاصل الدّعوة إلى الله وحقيقتتها ومقصودها». 

وهذا مقامٌ شريف. بل هو آشرف مقام قامه 
الداعي إل سيل ريف وَلَوْ sta ES‏ 
قلي له خالصًا ما ESS‏ ما يجب لله عل فيه وا 
Èa‏ بهذه الفائدة أمرين: 

الأول: استنهاض همم الذّاعين إلى الله نحو 
النّوحيد وتعظيم el‏ لاسیا الراهدين المزمٌدين 
للائة فيه والأمر ts‏ مع لین الوا من التقصير 
في هذا الجانب شمارا لدعوتهم؛ زاعمين él‏ 
Losa‏ سمل الاس أو يجرح مشاعرّهم ولو كان 
هو حقٌ الله الخالص!! 

فالتوحيد هو > الله الاعظم ففي «الصحيحين» 
عن معاذ بن جبل» قال: قال ال :ی اي 
ما حن لله عَلَ cut‏ قال: الله ورسوله أعلمء قال: ًن 
وه ول روا يه طبه دري ما هم بو 
قال: الله ورسوله أعلم قال: fi‏ لا 


یم 


وقد نبّه القرطبيٌ - رحمه الله في «الجامع 


مناسبة قول الله تعال: ANT ES RD‏ 
825 تر 5e sO‏ : مداع لآية قبلّهاء وهي 
قوله: رین یکو ما رين الكت وای ن 
قد مايتككة يتاي ف آلکتب بقل لله یلم 
ای (4)2 رہ : ٠۰۹‏ فقال: Ú‏ حذَّر Jw‏ 
من كتهان EL‏ یرت أنَّ أل ما يجب إظهاره ولا 
يجوز كتهانه الّوحيد» ول ذلك Sh‏ البرهان». 

الثاني: التّذكير Oh‏ تفسیر السّلف هو أحسنٌ 
تفسيرء وان ES‏ عنه أفهامٌ النّاسء LS‏ رأينا في 
تفسير آية QU‏ فهذه هي المحجّة البيضاء» 
وهؤلاء هم السّالكون جادّتهاء فَحُدُوا طريقهاء 
AS‏ فريقّهاء والعاقبة للتَفوّى. 

تنبيه: CS‏ بعص من لا fre‏ بالتوحيد ما 
سمّوه: «الوحید YS‏ لو كانوا یعلمون»؛ لكنّ سداه 
s mie éd,‏ والتّشهيكُ بمثالب 
اللاطين» Es‏ همهم في ذلك الوصول إلى تکفیر 
الحگام بلا تفصیل!! وآيتهمالرثر بالارجاء ورم 
JS‏ من لا يوافقهم به SL‏ هؤلاء؛ فان فيا 
کتبوا أن يسمّى: «التُكفير أوّلاً لو كانوا یعلمون!!». 


A 


بحوث ودراسات ® 


مجالات الإصلاح 
في الفقه الإسلامي 


الحمد لله D,‏ العالمين» والصّلاة والمّلام على 
أشرف المرسلين» dés Bs‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أمّا بعد فقد مر لفق الإسلاميٌ بمراحل ae‏ 
من LEA‏ عصرٌ الو حيث كان مصدرٌ التُشريع 
وقتئذ هو AUS TAN‏ وقد أمر تعالى المؤمنين أن 
يردُوا کل ما تنازعوا فيه من أمور الدّين: دقه وجل 
Les le‏ إلى هذا الصدر فقال: یمتا 
يليا أنه ویر يول و لکش منک کان LE‏ 
اس و مد لمت وق وی از 3 
ير واعسن man 4)3( LE‏ ۰۰4 591 إلى الله 
سبحانه هو الردٌ إلى كتابه» والردٌ إلى الرّسول ی هو 
33 إليه نفسه في حیاته» وإلى 2 بعد -gy‏ 
وکان الرسول ب هو áu‏ عن الله تعالى 
الميّن لشرعه» وقد قال تعالى: رل الككت 
یال RI > HAT TES KA‏ : 0۲۱۰۰ 


وقد آمرنا تعالى بطاعته وحکیمه 9 إليه 
فقال:9« فلا وی CSN‏ ی IS‏ فا 
کر هم نم لا ج دوا ن ایهم GE‏ 
LUS PASS ESS‏ © ان : ۱۲0۰ فلا شرع 
الا ما شرعه الله آو ما شرعه رسوله. 

É,‏ كان القرآنُ Eu,‏ هما الرجع الأساميٌ 
للصحابة في جميع الأحكام والقضاياء لم يكنْ هناك 
de‏ للاختلافٍ في المسائل Le‏ على عهد رسول 
الله كي ولئن كان هناك خلاف بين الصّحابة إذا 
وقع منهم اجتهادٌ في حَضْرَتِه أو غَيْبَته كما هو واقع 
منهم في حوادتٌ GS‏ ووقائعَ Ge‏ وهو 
الصّحيح من مذاهب العلماء - él‏ كانوا يرجعون 
إليه يي قيقر الصيبَ منهم. IR‏ على المخطئ» 
فسرعانٌ ما يزول الخلاف ویب ISBN‏ 

ول یفارق LA‏ هذه الحياق Bas‏ 
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أصحابه» وينقطع الوحي» حبَّى KE‏ لین وتکامل 
AL dus du NA‏ وأدّى ui‏ ونصح 
الا وترکها على المحجّة البیضای lés‏ على 
LÉ SI‏ بكتاب الله وش رسوله ل بعده. 

فأخذ LAN‏ جنغ بوصيّة الب ف وما 
$e‏ إليهم؛ وعضُوا عل ذلك dei fe‏ والاضراس» 
فعَلِمُوا اليل وفهموا مراد Jon‏ ب وعرفوا 
سنت فحكّموا النصوصٌ وتحاكموا إليهاء ووقوا 
عند حدودهاء فإذا نزلث بهم تال وعرفوا 
حکمها في كتاب الله أو EL‏ رسوله وَل م یلو إلى 
غيرهماء بل تركوا آراء‌هم» ورجّعُوا عن أقوالم إذا 
روا تما تخالف A‏ 

وبعد Ladi of‏ دائرةٌ الإسلام عن طريق 
الفتوحاتِ GUN‏ وامتٌ نفُها پل ما وراء 
الجزيرة» ودخل كثيدٌ من الم في دين الله وبا 
واختلطً fall‏ بالعرب» eiers‏ وقائعٌ de‏ 
ونزلت بهم نوازل كثيرة: لا FE‏ هم بها في عصر 
الوه فدعتٍ الحاجةٌ إلى معرفة أحكام تلك 
الحوادث ci‏ ومعلومٌ أن النصوص Le‏ 
دود لم تنص على JS‏ الحوادث» فكان من 
Gsl‏ أن يجتهدوا في Je él‏ هذه JA‏ 
وينظرُوا إلى آقرپ ذلك من الثصوص العام 


GC D © 


فیْخرّجوا أحكامَ هذه الحوادث ÉH‏ على القواعد 
ES‏ 5574 في الكتاب Op ÉA‏ أعورّهم ذلك 
استشاروا فقهاء الصحابةء فإذا افق رأيهم على 
شيءٍ قضوا به» odis fjs‏ كما وقع لأبي بكر 
en GA‏ في جَمْعِهِ للقرآنٍ» وقتاله ماني 
الرّكاق وأهل SI‏ 

وقد قال ميمون بن مهران: «كان أبو بكر 
Aall‏ إذا ورد عليه HER‏ في كتاب الله تعالى» 


Op‏ وجَدَ فيه ما يقضي به قضى به» وان ل جڏ في 
كتاب الله A‏ في É2‏ رسول الله يِه فان وجد فيها 
ما يقضي قضى به» فان LT‏ ذلك سأل النّاسَ: هل 
S AS‏ رسول الله بك قضى فيه بقضاء؟ فربیاقام 
إليه القومٌ يقولون: قضى فيه بكذا وكذاء Op‏ م جد 
E2‏ سنا اَي ب جح رؤساء الاس فاستشارهم» 
فإذا اجتمع ریم على شيء قضى بهء وكان JAE‏ 
يفعل ذلك» فإذا AL‏ أن ید ذلك في الکتاب 
والسْنَة سأل: هل كان آبو بكر قضی فيه بقضاء؟ فان 
كان لأبي بكر قضاء قََى به وإلاً جمع علا gl‏ 
واستشارهم» فإذا اجتمع pe‏ على شيء قضى بها . 

وفي كتاب عمر بن الخطًاب إلى شُرَيْح: «إذا 
وجَدْتَ GES‏ کتاب الله قافض به ولا LERE‏ 


غیره» وان أتاك شيءٌ ليس في كتاب الله فاقض با 


| و 


سن رسول الله يكل فان أتاك ما لیس في کتاب الله 
ول يِس رسول لله فاقض بها أجمع عليه col‏ 
وان أتاك ما ليس في كتاب الله ولا Éo‏ رسول الله 
او وم يتكلّم فيه ei‏ قبل dp‏ شنت أن تجتهد 
رأيك فتقدّم» وان شِئت أن Ps‏ فتأخره وما أرى 
ار إلا autre‏ 

والمقصود أنَّ Élu‏ نهم کانوا لا يرجعون 
gd‏ الا عند عدم وجود التَّص. 

ثم جری عون وتابعوهم هم بإحسان de‏ 
منهچهم LÉ lil‏ على آثارهم صراطهم 
الستقیم» فکانوا يرجِمُون إلى الکتاب bp EE,‏ 
لم جدوا في الکتاب pisl ki‏ بأقوال 
الصَحابة. فان لم يجدوا فيا AG‏ واحدٌ منه 
اجتهدوا رأيّهم. 

شم ISI JE‏ بعدهم الأئمّةُ من القرن الرّابع» 


DA مجتهدون. ودُوَنَتِ العلومٌ في غتلف‎ ilde 
التّدوينِء إلى جانب‎ ANI EL وكان للفقه‎ 
علم الحديث» بل كان تدوينٌ العلوم الأخرى‎ 
وه‎ Qi یه وکانت کے افقو ی‎ EE 


الصحابة والتّبعین والفقهاء الجتهدین؛ وکانت أبوابُ 
الاجتهاد» والتظر في السائل» وطرق الاستدلال 
مفتوحةً على 12e‏ لن هو Jai‏ لذلك. 

واحاصل D‏ هذا jan‏ يعبر - بخن 
LL‏ للفقه عصرًا ذهييًا. 
Le‏ سلوكِ سبيل ES‏ وقَصْرَ جهذهم عن الّظر 
في الأصوص والاستباط منهاء ورَضُوا HN‏ 
A‏ الخش. ig Hy esa LES‏ 
واحد منهم إمامًا canh‏ ومذهبّا یتمه وصار 
ملع علیهم 25 کلام set‏ وین el‏ 
gls‏ على قواعدهم» dis‏ الجهد في i‏ 
مذهبهم» Sy‏ على الفیهم» حتى CALE‏ دولةٌ 
الإسلام إلى أربعةٍ مذاهب» JS‏ مذهب أنصارٌ 
hs‏ وأحزابٌ وأتباع. 

لقد بلغ من الب الأعمى والتقليدِ BU‏ 


أ صارت نصوصٌ إمام الذهب geras‏ 
«LE‏ كا قال القاضي عیاش في «المدارك»: Ép‏ 
ba‏ الإمام یت عند مقلّده بمنزلة ألفاظ 


N 2‏ 
سس تم 


حديثٍ يُخالف ما عليه أصحاينا فهو Shy Ól‏ أو 
منشوخ»؛ وادّعى القومٌ انقطاع الاجتهاده وغلقٌ 
أبوابه على رأس Ut‏ الرًابعةء ولم یب - بالنٌسبة 

- مجتهدٌ مطلقٌ» بل المجتهدٌ عندهم الذي 
يفهم نصوص إمامه» EE‏ على أصولهه ويطْلِقُونَ 
عليه اسم: ١مجتهد‏ مقيّد). 

وقد یل الفقهٌ في عصر ost A‏ 
وأصابه رُكودٌ fais‏ عن ذلك آثارٌ dass‏ 
وعواقب ذميمةٌ من GA‏ رد التصوص الصحيحة 
i A‏ الخالفة للمذهب. ولو بالتأويل cell‏ 
ومنها J‏ التصوص عن المسائلٍ» ولو کت من 
كتب المذاهب من الأدلّة والعناية بنقل Ji‏ 
مهم ومنها الاهتامٌ بالکتب الختصرة DA‏ 
As‏ التي هي أَشْبَهُ بالألغاز» حتّی احتيج إلى 
pas de‏ الحوائي عليهاء بل يقوم بشرچها 
a (FA‏ وقد عَاقَتِ JÉ‏ عن ن¿ dt‏ 
العلم وتحصیله وتکوین fs‏ الفقهيّ ومنها 
كثرةٌ التاليفي في لقن الواحد É‏ زا الأمر تعقيدًا 
ati,‏ وأصابَ طالب الفقه Ji, Ji‏ 
tes‏ عن Jai‏ 

وقد قال ابن خلدون في «مقدّمته» Pet)‏ = 


: «علم É Á‏ بالنّاس في 


تحصیل العلم» والوقوف على غاياته» كثرةٌ التأليف» 
اس الاصطلاحات في y ddl‏ 
طرقهاء ثم مطالبةٌ المتعلّم والتلميِ باستحضار 
ادوس ةا ی سین اع 
تلم إلى حفظها LS‏ أو أكثرهاء ومراعاةٍ طرقهّاء 
ولا LE‏ عمژه بها تب في صناعة واحدة إذا تجرد 
شاه فيقع القصورٌ- ولاب -دون رتبة sans‏ 
ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكيٌ 
بالكتب: «المدوّنة؛ مثلاً- وما de C$‏ من 
ga es A‏ مثل: كتاب ابن يونس وال 
وابن بشیر» و«التّبييهات»» و«المقدّمات»» و«البيانٍ 
والتّحصيل على الم وكذلك كتاب ابن 
اا وما کیب عليه؛ 3 Ś‏ يحتاج إلى ییز 
نة من ÉD EN‏ فده A‏ 
وطرقٍ AE‏ عنهم» والاحاطة بذلك کل 
ie,‏ له منصبٌ اه وهي كلها متكوّرة 
والعنی واحك والتعلّم مطالَبٌ باستحضار جيوهاء 
وتمييز ما بينهاء والعُمْرٌ ghi‏ في واحدٍ منها...» 
ا م شع كن ا و 
السائل EE‏ على ختلف الأبواب. فیط الفقية 
إلى ME‏ كبير في مراجعتهاء وقد یستفرق ذلك 
مراجعة أبواب وفصول کثبرةه ور de‏ المسألة في 


قوس سکن 


غير dé‏ کا هو حال gån‏ کتب الحنفيّة 
والمالكيّة؛ ومنها: ELA‏ دائرة الخلاف» وظهور 
الفن المذهبيّة حتّی آفضی ذلك إلى J‏ والتدابرء 
ون chan‏ بقص» وان اللاي عات 
بعضهم clón‏ كا حصل ین LU‏ ولاف 
ومنها: استحلال الحرّمات SE‏ الیل وقذ 
LEZ‏ في ذلك DEA‏ ومنها: اختيارٌ الأقوال 
Ik‏ وافوی» das as R‏ 
التلفیق؛ ومنها: كثرةٌ JIL‏ والناظرات بين 
الذاهب انتصارّا للمذهب. وغيرٍ ذلك من البلايًا 
التي EÉ‏ بالفقه الاسلامي... 

ففي Las‏ هذا الجمودٍ EN‏ والتّقلید 
الاغمی» والاوضاع الزرية التي آل إليه الفق كان 
من الشَّرُورِيٌ إعادةٌ التظر فيه» والعودةٌ به إلى 
العهد «SN‏ وابراژه في al ÉL‏ التي كان 
حل بها في العصر Lai‏ واصلاخ ما شا 
نمض من «GES‏ ویو ین Lt) egi‏ 
حيَوِيتَه ومكاتته المرمُوقَة التي كان BE‏ بها 

وهذه AN AE Epei‏ العلميّة المباركة 
التي یمیشها العام الاسلامي البوم» فلا يصلح آخرٌ 
هذه LILES‏ لح به S‏ 


وتتجلٌ مظاهرٌ الإصلاح في ابحوانب الا 


à‏ وذلك jus‏ التصوص وتفهوهاء 
ج القواعدٍ واليكم Jo‏ والناسبات 
منهاء وتطبيقها على المسائل ال 
نص فيه منها على ما ورد به 42 لاد الحوادتٌ 
thé JL BASE‏ وقد لا تكون معروفةٌ في 
العصور الاضیة» Je 4 Le A D sais‏ على 
JS‏ حادثة بعينهاء ولابدٌ من معرفة حکم الله فيهاء 
ولا یتأئی ذلك الا عن طريق الاجتهاده وهو Bai‏ 
É‏ كان عليه في العصور السابقة؛ Y‏ موادّه متفر 
مجتمعةٌ في میاه فقد جع العلا UT‏ الأحكا» 
وأحاديتٌ الأحکام» s‏ لاس والمنسوح» 
وصَبَطُوا pôle‏ الإجاع» ومواطنَ AE‏ 
LB‏ الفقة؛ La‏ قواعده ed sis‏ وتكلّموا 
desig‏ وکل هذه العلوم التي 2e‏ دَعَائِمَ 
EL‏ للاجتهاد Eine‏ في کتب le‏ سهلة 
الرام ی Jeu‏ 


واستخراج 


وقد كان المتقدّمُونَ ییون جهودا dE‏ 


تحصيلهاء وقد لا À‏ لهم ذلك. کا هو واقعٌ في 
مسائل الإجماع والخلاف. فكم من مسألةٍ لعي 
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فیها الاجماغ وقد LT‏ فيها الخلافٌ. 


فالاجتهاد هو القلبٌ A‏ الذي به حياةٌ 
الفقه الاسلامی» ودليلٌ على صلاحيّة in‏ 
الإسلاميّة GA‏ ة ds‏ زمانٍ ومكانٍء talis‏ 
الل GA‏ على أحكام sf‏ والقول بسدٌ 
باب الاجتهاد هو Url‏ للفقو CP‏ 
وتضييقٌ لدَوْره JÓI‏ في مواجهة الستجدّات» 
ومواكبة alely aol‏ حلولٍ NRA‏ 
UE,‏ لنعمة A‏ و 

ثانيا: اصلاح الفقه من حيثٌ تصفیّه من الأحاديثِ 
الصعيفةء والاخبارالواهية التي شانث CS‏ الفقهه 
وقد CE‏ كثيرٌ من الفقهاء علیها أحكامهم؛ وخرّجوا 
علیها أصوكم» | جهلاً منهم بأسانیدها وعِلّلِهاء 
وإمًا La‏ ونصرة للمذهب. 

ومعلومٌ أنَّ الأحكام لا تى الا de‏ ما صح 
من الأحاديث. فإذا مت كتبُ الفقه من هذه 
الأحاديثِ فا ja‏ ا لحلاف ADR‏ 

وقد ضرق bte‏ كثير من علماء الحديث إلى تخريج 
الأحاديثٍ الواردة في كتب الفقه العتمدة وتحقيقهاء مع 
بیان درجتها من حيث ال أو nd‏ 


ge rai EÈ اصلاخ الفقه من حيتٌ‎ É 


سس هم 


JS مع‎ SI وربط مسائله بدلائلهه‎ ee En 
والاجماع والقیاس‎ ÉJ مسألة دليلُها من القرآن‎ 
الصحابةء وغیرها من الصادر التبعيّة؛‎ JA 
ÉY وتُعرفٌ ماخ الأقوال؛‎ BEN وبهذا تفم‎ 
وقد‎ AE due أخدّ الحكم بغير معرفة دليله هو‎ 
قول الغير بغير‎ Ji Â عرف العلياءٌ التقليد‎ 
ليس بعلم.‎ ANG واتّفقوا على‎ eh 

زد رساخ تم میک yiia‏ 
الأقوالٍ ÉN‏ والآراءِ الباطلة الخالفة للنصوص» 
والاختيارات ES‏ لت Gins‏ ویر 
pa‏ الجمع عليهاء والمسائلٍ rl‏ التي 
gl 5‏ الصّريح؛ ci‏ السائل لني 
نات ی ES‏ ول S‏ فيها القول čil‏ 
فرش ويبقى الاختیاژ بحسب الرّجوع إلى 
الاصل أو de QE‏ فموارةُ EAI‏ 
ومسالك الاجتهاد لا إنكارٌ فيها. A‏ 


خامسًا: إصلاح الفقه منْ ee‏ تصفيئه من 
لوط التي یستحیل وقوعُهاء 
بل ربا وصلت إلى Le‏ السّخافاتٍ والحماقاتٍ ‏ في 
بعض الا حیان EN‏ من ذکرها - أو السائل التي 
لا فائدة منهاء ولا Pb‏ من ورائهاء وقد پر الببحثٌ 


| و 


عنها من ال الذي ميا عنه» وتكون دراستها من 
باب ضاعة الوقت وشفل لاله وقد أَخْرَجَتِ الفقة 
عن مقصده وأبعدَنّه عن ميدانٍ العمل. 

سادسًا: اصلاخ الفقه من Le‏ تصفیّه من 
es‏ والمحدثات؛ JMS‏ العبادات LE I‏ 
فلا يُْرَعٌُ منها إلاً ما شَرَعَه الله وما صح عن رسول 
الله ی کالقول باستحباب الرٌغائب Dos‏ 
ليلة التصف من le‏ 

ولتحقیق هذه الإصلاحات» وتجسيدها على 
أرض الواقع فإنَّي أقدّم هذه الاقتراحات ÉI‏ 

55 العمل على إخراج فقهاء مجتهدين وتأهيلهم 
لحمل الرَّاية» het‏ 0 بخشن الفهم» وسلامة الفکر؛ 
3559 له ويملِكُونَ I‏ العلميّك متهم من 
استنباط الاحکام من def‏ وإلحاق ما لا نص فيه 
cale ge rail‏ وذلك بتحصیل علوم الاجتهاد 
كالقرآن وعلومه» والحديثِ وعلومه وأصول الفقه 
وقواعده» والغربيّة وعلومهاء ولا شك IT‏ للجامعات 
والكليّات الإسلاميّة دورًا مه في هذا الجال. 

ثانيا: تكوينٌ طلبة العلم التُجباءِ = 
الفروع على الأصولء PD‏ في مقاصد التشريع 
وأسراره Es‏ في معاني الأحكام ومناسباتهاء 


واستخراج حکیها وعللهاء حتى OSSE‏ لدم SG‏ 
Kaly Kale‏ تام ودَوْقٌ فقهی سليٌ» ER‏ بذلك 
بلوغ درجة RE» END‏ من معرفة الحكم. 

ثالثا: الاهترامٌ بدراسة کتب الفقه القَارَنِء التي 
558 بذكر أقوالٍ got LAN‏ ومآخذهم. وتیل 
القول ext‏ من أقولهم؛ ك المحل؛ لابن حزم» 
و«الاستذكار» لابن عبد ال و«المغني» لابن 
قدامة» و«المجموع' للنووي... 

رابعًا: عقدُ دوراتٍ علميّة Us‏ فقهيّة» تكون 
Ds‏ - على JE‏ ما هو موجود في بعض البلاد 
الاسلاميّةهيلتقي فيها العلماءٌ والفقهاءٌ من کل أنحاء 
العا يبحثون él‏ القضايا المستجدّة في العالم 
الإسلاميّ» بغية HE‏ فيهاء ومعرفة حُكُم الشّريعة فيها. 

خامسًا: تشجيعٌ البْخُوثِ العلميّة التي تتناول 
مسائ فقهيّةٌ Eu‏ على نحو المجلأتِ المحكمة 
والأطروحات الجامعيّة. 


فيق» وآخر دعوانا of‏ الحمد 


(۱) انظر: «إعلام Mo Ji‏ (۲/ ۱۱۵ تحقيق مشهور). 
(۲) نقلاً عن کتاب «الفکر السّامي» للفاسي (۳/ ۷). 
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كلمة في منهج الدعوة إلى الله 


َه لا يخفى على أحدٍ واقعٌ المسلمين» وما 
alles‏ من ال É‏ وفساد الأحوال 
الژزن بالخراب Y É Lly‏ يجدي Je‏ صور هذا 
الواقع دون معالجة جادّة لهذا الوضع الریر. 


5 امز عندما يَنْظرٌ إلى Fl‏ يقوده نظژه 
إلى المقدّمة التي هي LE‏ ومناطها - فالحكم على 
النّيْء فرع عن تصوّره - فيجد السّبب الرّئيس 
الذي JT‏ بالمسلمين إلى هذه الحالة jt‏ هو 
ابتعاژهم عن كتاب الله تعالی» وعدم ARE‏ بسن 
المصطفى - عليه الصّلاة والسّلام - وزهدهم في 
اتباع منهج سلفهم الصّالح؛ وهو ما أشار إليه نبي 
هذه الأمّة ‏ عليه الصّلاة والسّلام - في هذا البيان 
المعبّر عنه بأصدق QU‏ حين قال: Bp‏ تباي 


LÉ is Ge‏ لبق ess‏ بارع 


عبر الفني عوسات 


فرق 2 


في سیل اه سل i‏ علیکم ذلا ل 
Sedis g kiy‏ ۰ 

وقال أيضًا 28 dE A di VS ÈS‏ 
من S eus A AE‏ بذلك din‏ وان استغلال 
أهل EN‏ 4 والکفر خيرات السلمین وسفك دمائهم» 
وتدنيس آعراضهم. وانتهاكَ مقدَّساتهم. حين USE‏ 
عليهم Éi‏ وتداعزا عليهم ES‏ فلم تفن 
عنهم کم Es‏ وذاقوا Jus‏ أمرهم وانقلبوا 
خاسرينَ» وهو ما أخبر عنه Sole‏ المصدوق كل في 
قوله: «يُوشِكُ ET KE AE À‏ كا AE‏ 
ES‏ ته هد سل أَوَمِنْ قلة 5 


اه مِنْ joe‏ ر 5% gai‏ 


في aaki‏ قاوا: يا رسول 


Pers 
AS) 
D الله! وما الوهر؟ قال: 2 ناکرا‎ 
وبذا يدرك العاقل الأِيبُ أن ذلك راجع إلى‎ 
من‎ EN المسلمين آنفیهم» وان كل ما أصاب‎ 
CUS GGP مصيبة فا كسبت أيديهم» قال تعالى:‎ 
SNL ينهو عن‎ NCA ہی‎ ES 
: داهن‎ KO LÉ وا یا بیس يما گا‎ 
Sie وم آمکبتکم ین‎ D وقال تعالى:‎ ۵ 
۱۳۰: son 4)5( SAS RES 
اختلج‎ Ur :- وقال - عليه الصّلاة والمّلام‎ 
ARS Net de 
ول ذوي الوس لا مھا حلت بهم 55 أو‎ 
Ý بهم و یم يَسْعَوْنَ إلى إزاليها باراد‎ HÍ 
وآمالٍ سئي وأعمال 2 وشرعان ما ينون انر‎ 
ییون الک ويحكِمُون اسر لواقعهم فيحاسبون‎ 
ويبتدون إلى مواطنِ‎ Å مواقع‎ BE il 
HOP قال تعالى:‎ JE ويتنبهون إلى سبب‎ «JS 
لام یوم کی راما یشیم ود رد هم سوه‎ 
۲۱۱ 2811 47 امه وم هرن شون ین الي‎ 
وعن الرسول كه أله قال: کون فن‎ 
نصنع؟ قال:‎ CES 3 قالوا: فكيفت لا یا رشول الله؟‎ 


OIRE À ir‏ وبذلك یملمون أن 
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لا عتاص یر الواقع الزري ولا خلاص من الوضع 
کي الا باصلاح ما آفيندة js‏ ما اگس 
ن الرّجوع إلى H‏ البین» 
وصدق العودة إلى «xl a!‏ وذلك هو سبيل 
القرّة والتّمکین» والخرو. من هذا الوضع الهین» 
وذلك لا يتعلّق ولا يتحمَّقٌ | بالاصلاح cs‏ 
القائم على ft Eu si‏ من af‏ 
قال ge de bu‏ بنْ SA CE‏ 
اليَاني: «قد EÍ‏ العارفُون بالاسلام - الخلصون له 
- تفْرِير أن كلّ ما وقع فيه السلمون من 
العف وال موّر والّخاذل - وغیر ذلك من وجوه 
الانجطًاط لا كان لبُعدهم عن حقيقة الاسلام. 


وتقوية ما hs‏ وخسن 


وأرى أنَّ ذلك یرجم إلى أمُور: 

الأول: A‏ ما ليس من این بها هو منه. 

الثاني: CS‏ با هو من الدّين. 

الثالث: عدمٌ العمل بأحكام الدّين. 

وأرى أنَّ معرفة EN‏ الصحيحة» في 
العبادات والعاملات؛ والاقامة والسّفرء EG‏ 
والوَّحْدَة والحركة والسّكونء واليقظة والتوې 
والأكلٍ وارب والكلام sais‏ وغيرٍ ذلك 
Ar]‏ ص للانسان في حياته» مع تَحْرّي العملٍ با 
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2 هو AG‏ الوحيدٌ aiy‏ الأمراض» óp‏ 
ويطك لكان dé‏ على التّْسء فإذا عمل 
الإنسانٌ بها يسهل عليه منها تارگا ÉS pe U‏ 
- إِنْ شاء الله تعالی - أن CEE‏ في الاژدیاده فعسى 
أن لا gat‏ عليه مد الا وقد أصبح 5505 لغيره في 
ذلك؛ وبالاهتداء بذلك اهذي القوي وال 
بذلك اي العظيم ‏ ولو إلى Le‏ ما - یی 
القلبُه EE‏ سل EE tb‏ 
gias ia‏ العمل. 

وإذا DAI Z‏ في هذا السّبيل لم iJ‏ 
تلك الأمراض a À‏ إن شاء Vel‏ 


ونا كان الاصلاخ بهذه المنزلة الرّفيعة والَهة 
العظيمةء كان US‏ على من يُريد الإصلاح أن 
يكون عل بصيرة من أمرو تلا ني ذلك بصفاته 
الجديرة» قال تعالى: EHW ghy‏ 
رآ ترتع ار وما LENS‏ 
cn 49‏ :4۱۰۸ ومسا في دعوټه با آمره به ريه 
هبدن و ویو 
تعر لكر لجن نو هر کین 
رورت ر 4 men‏ 


قال العلامةٌ ابن بادیس - رحمه الله -: «شرع الل 
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S 
لعباده_بما أنزلٌ في کتابه» وما كان من بیان رسوله ما‎ 
فيه استنارةٌ عمُوهم» وزكاءٌ نفوسهم واستقامةٌآعماشم»‎ 
سبيلا؛ ليلتزمُوه في جميع مراحل سيرهم في هذه‎ des 
بهم إلى الغاية المقصودة وهی السّعادة‎ GA) الحياة؛‎ 
في الحياة الأخرى؛ وآضائه إل نفيه لیوا‎ NI 
Vale هو وَضْعَهُ وله لاشيء يُوصِلٌ إلى رضوانه‎ 

ود على Lel‏ إلى الإصلاح Je‏ وتصيرة 
أن جمل نصب نی جهوة الأوّلين فإها كانت غير 
قَصِيرَةِ وكانت آاژها غَزِيرَة وعلى رأسهم HN‏ 
الّذين في نبجهم Lai‏ والعقل: والتضمة من 
ef‏ وکان شماژهم في ذلك إن أريد للع 
ما تلف وما توف إلا بر هك 45 یب 
on‏ وتبَعًا هم الصّحابةٌ - رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ فقد کانوا على الاصلاح حَرِيصِينَ 
sl NA Jes‏ ويليهم من عم فيه بإحسان 
إلى يوم الدّين من لین يَصْلْحُون داد JÓ‏ 
والذين يُصْلِحُون ما أفسَدَ النّاس. 


فلاب ذا من منهج que‏ وطريق DE‏ 
مَنْ ds‏ الإصلاح لا َريغ عنه ولا ی وهو ما كان 
GAA‏ في ذاته وصابطًا لغيره» ولقد قال الإمام مالك 
ابن أنسٍ - إمامٌ دار المجرة fus‏ عم وهی - S‏ 


eT 
EN 


فع otdi (EE‏ بأ لا سبيل CN‏ 
والإضلاح إلا إذا كان على سبيل الصّلاح؛ فقال - رمه 
dayi‏ چا لا يون اليم ديت ون 
یصلح آخر هذه الأمِ لبها صلح OUa‏ 

وعَقِيبَ هذه الكلمة القويّة قال de ALI‏ 
البشير الإبراهيمي متعلّقا بمّبناها ومُعَلّقَا على 
معناها: «جملةٌ إن لم تكن من كلام BB‏ عليها 
مسحةٌ من الو dg‏ من روحهاء Egs‏ من 
إشراقها؛ SNL‏ الشاژ إليها في هذه الجملة أمة 


الله : «وَمَا َي 


عي كله وصلاځ هذه UY‏ في؟ شربت به 
الأمثال» cas‏ عليه البراهين» وقام BE‏ مقاع 
oLa‏ وغلدته .يطوق التّواريخ» واعترف به 
الوافق والخالف» وهج به الرَاضي والساخحط 
وسجّلته الأرض والسّماء» فلو نطقت الأرض 
لأحبرت LÉ‏ لم تشهد -مند دَحُدّحها الله EG‏ أقوم 
على GH‏ وأهدى به من JS‏ هذه الم ولم تشهد 
منذ دحدحها الله مجموعة من بني آدم احدت 
ail a‏ وظواهرٌها على الخير مثل JI‏ هذه NI‏ 
ولم تشهد من lues‏ الله G‏ بدأوا في إقامة 
قاون العدلٍ بأنفسهم» وفي إقامة شِرْعَة الاحسان 
بغيرهم مثلّ أوّل هذه الم وم تشهد iaa‏ أنزل الله 
إليها Bof‏ وعَمَرَّها ao‏ مثالا صحيحًا للإنسانيّة 
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الکاملة حى شهدته في JI‏ هذه GI‏ ولم تشهد 
ia‏ وحَدتٍ الله فاتحدت قُوَاها على الخير قبل هذه 
الطّبقة الأولى من هذه ON‏ 

فهو 2e‏ سول إلى الصدر الأول Ps‏ 
جذوژه ما 25$ العلیاء لبود عل مدار رنه لا 
یتفر Les‏ الزّمان والکان» مها تباعدتِ IANI‏ 
وتقادمت الاعصاژه فکانت قاعدةً جامعة les‏ 


ي ولا نبت »یم ولا تیم فان منهج 
A‏ > على | 
لغ : «من كان مسا فلاس باصحاب رسول الله 
pA‏ یم كانوا SÍ‏ هذه الأمّة قلوبًاء وأعمقها dle‏ 
وأقلها تکلمّاه وأقومها dis‏ وأحستها حالا؛ قوم 
AGE‏ الله لصّحبَة تب وإقامة دينه» فاعرفوا هم 
فضلهم» وائیعوهم في آثارهم. فإئهم كانوا على ا هدى 
الستقیم» E‏ ولتأكيد ذلك في أذهان لاس وتقريره» 
قال الإمام الأوزاعي - رحمه الله Due‏ مشهورة في 
تعبيره: ELLE ol‏ على EMI‏ وف حيث 5 
«ea‏ وقل با قالواء وک Le‏ كفواء واسلكُ Je‏ 
سلك الصّالح: ges RE db‏ 

ولعل القاری إذا آنعم JE‏ في دعوة JM‏ 
عليهم صلوات الله أججمعين. ial lg‏ غير en‏ 
على اختلاف الرّمان والکان وحال الأقوام الذين 


قال عبد الله بن مسعود 


یلوا إليهم وطول الفترة بين الرُسلء فلم Le‏ 
أساسٌ الرّسالة ونقطةٌ البداية في الدّعوة والإصلاح 
ولو مره واحدةء We‏ قامت جميع الرسالات 
بالدّعوة إلى إفراده سبحانه بالعبادة» قال تعالى: 
وقد CE‏ فى JE‏ شولا آب bat‏ لله 
ASS‏ ارت 4 aan‏ :۱۳ وقال لني بر Le‏ 
یه با Jef‏ من سبقه في الیدان والیّان: ÉD‏ 
EE)‏ ین رو نوی بلق نا 
تشون au GO‏ : 4۷۰ فان الله dus‏ العلیم 
الحكيم af‏ البير» العليم بأحوال عباده والخبير 
بها يليق ویصلح شم في کل حال قد اختار هذا لجميع 
الأوّلين بدايةً بالرسلین وكذلك ارت cel‏ 
فأمَرَُم أن یکونوا هم من col‏ 

فليس لأحدٍ من LE‏ أن ois‏ باختیاره لنفينه 
أو لغيره طريقًا وصراطًا ومنهجًا للإصلاح غير هذا 
po sh af‏ الظروف» أو Sr‏ 
الطالب» وغيرٍ ذلك من المسوّغات AI‏ ارات 


de‏ قال تعالى: ومن JEI BB‏ ی 


بعد EU‏ له الْمُدَئ ومع سل الم لد ما 
توق دلو جم تسیب (63 > Dern‏ 
ويا دُعاة الإصلاح! البعوا ولا تبتدعوا فقد E‏ 


مسائل منهجية 


en 
EN 


di‏ جالات الإصلاح التي ينبغي للمصلح أن يعتنيّ 
بها في دعوته ورسالته فا كثيرةٌ SAS Bia‏ ما ES‏ 
على أصول ol‏ وفروعه من محدثات وتحريفات في 
ختلف المجالات lu‏ بالعقيدة والسّنّة والفقه والدّعوة 
والسّلوك وغيرهاء وله المستعان وعليه التكلان. 


(۱) رواء ابو داود والييتي als‏ وغيرهم من رواية 
ابن عمر #نشد راجع: «السلسلة الصحیحة» (۱۱). 
(۲) وفي رواية: «وجعل الذل...»؛ رواء أحمد (۲/ ۵۰ (AY‏ 
عن ابن عمر ید انظر: ١إرواء‏ الغلیل» (۱۲۹). 

(۳) رواء أبو داود وأحمد وغيرهما عن ثوبان عله . 

.)۵۵۲۱( «صحیح الجامع»‎ (E) 

els, (0)‏ الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». عن أبي واقد 
الليشي؛ وهو حديث حسن؛ «الصحیحة» (TATO)‏ 

.)۱۷ /۱( في مقدمته على «فضل الله الصمد»‎ CD 

(V)‏ «الدّررٌ الغاليةٌ في آداب الدَّعوة والذّاعية) (۲۵- 5؟) 
للإمام ابن باديس رحمه الله. 

CA‏ رواه عنه ابن الماجشونء كا ذكرها الشاطبي في الاعتصام». 

)9( هذه الكلمات طليعة حديث كان ألقاه الشيخ البشير الإبراهيمي 
بدار الاذاعة في بغداد واختص به مجلة «الأخوة الإسلاميةة» 
(لعدد ۲۲/۱ توفمیر ۰۱۹۵۲ ثم نقلته «البصائرا» 
(العدد ۵/ ۲۰ فيفري ۱۹۵۳) ویمکننا قراءة الحديث كاملا 
في «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي) .)٩۵-٩۳ /٤(‏ 

(۱۰) رواه ابن عبد البر في #جامع بیان العلم وفضله»: (۱۸۱۰) 

(۱۱) الاجري في «الشريعة»: (۵۸/۱). 


A 


تأملات 2 السيرة 


صلح الحديبية... الفتح المبين 


اد حاجة السلمین إلى gras gall def‏ 
من سیر بيهم َك تُعتبر من NI dl‏ اه 
في مثل هذا «ou SN‏ الذي D‏ فيه القدوةٌ الحسنة 
EKGs‏ على المسلمين تن gs‏ الیل المظلمه 
كان من أشدّها LS‏ الأعداء عليهم على اختلاف 
مناهجهم وأديانهی استوجبث عليهم أن يُراجعوا 
سيرة نبيّهم ی ويستحضرٌوا مآئزه تحقيقًا لقول الله 
جل دعلا حيث sep a‏ زر ار 
an SSI ANA RTE‏ 

bla‏ من Est‏ أحداث الشيرة التي كان ها 
SYI‏ البالع في حياة BE LES‏ ومن معه من الصّحابة 
الكرام EL‏ یی أو ما Sas lé ei‏ 
بصُلْح الحديبية» التي كانت GE‏ عظيمةً لیا 
ومن معهء gial‏ والاضلاخ Call‏ 
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الاسلام البارزی بل هي es‏ 

والصّلح هنا القصودٌ به GNI‏ على A‏ 
بين الطّائفتين التحاربتين» وهذا یلم tele‏ ۳ 
ی اي ية وقومه الّذين أخرجوه من LA‏ 
البلاد إليه ودارت بینه وبینهم حروبٌ» ورغم is‏ 
حب الصحابة جنغ لَهْجَرهم مع رسول الله BE‏ 
فا مشاعر SEEN‏ إلى Re‏ مد في قلوبهم؛ وما 
بَرحُوا ینتظرون اليوم الذي تُتاح هم فيه فرص 
العودة الیها والطواف Gie‏ العتيق» إلى أن جاء 
ذلك اليوم الذي 53 فيه الي يل إلى أصحابه 
لیخبّهم برژیاه À‏ رأى Les‏ دخوله إلى مك وطواقه 
بالييتِ» فاستبشر السلمون بهنه الرّؤيا لولمهم أنَّ 
و الأنبياء حى ويوا هذه الرّحلة العظيمة. 


وني يوم الاثنين من هلال ذي القعدة من 


العدد الأول. محرم/صفر VEYA‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ۲۰۰۷ 


CE ZO‏ كم 


FA sopiga sa 


ES‏ السّادسة للهجرة خرج الرّسول SE‏ يريد 
العمرةً ومعه ألففٌ وأربعائة من الصّحابة» ولیس 
معهم الا سلاع اسف فأخْرَمُوا AL‏ من ذي 
الم فل اقتربوا من ER‏ هن فرشا جمعتٍ 
ابحموع لقاتلتهم وصدّهم عن البیت. 

هذا الخروجٌ الاك وما تخل من أحداث؛ قد 
أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ في كتاب By AI‏ 
من حديث طويل برقم: (۰۲۷۰۰ ۰۲۷۰۱ 1۲۵۲)» 
GES‏ منه ما له jb ile‏ والفوائد الذکورة 


Piar 


VLA ما‎ EH ولعل أبررٌ فصول صُلْح‎ EN 


si DES‏ كان بين ges E N‏ قریش 
Je‏ بن عَمْرو بحضور ذلك الجمع الحاشِدٍ من 
صحابة رسول الله GE‏ وهم یشهدون ویسمعون لتلك 

رین هت نوی اب 


TEP 


zamei Jdi 


و 


كَالَ: Ío‏ مَا كَاضَى fe‏ مد 5 
ا ee‏ ید ری 


9 اب‎ dé 
اش قا‎ dé 


ووه و و 


FORCE 


اف LE JS‏ كلد 35 ig‏ إن رول الله 


7 7 JS à Me ES s pl وَإِنْ‎ 


hS سوم يب‎ 
sf À Sat LES لا‎ à شهیل:‎ dé 
gäl وَلكِنْ ذَلِكَ من العام‎ - é أي‎ - ses 


CS‏ فقال شهیل: وعل أنه 
Je 66 byg‏ دینک الا 6355 


ت برد ds A g‏ جاه 


سُبْحَانَ الله! 


هذا دون أن QE‏ ذلك الموقف الذي وقفه 
عمرٌ ee‏ وهو يُكَلّم لیب في مضمون تلك 
«by EN‏ وما كان من إجاباتٍ Jo‏ 2 له 
وللمسلمين النّسِمَةٍ بالحكمة DEN As‏ وترلٍ 
الاستعجالء والدّاعية إلى وجوب الثّقة cd‏ وفي 


M in PM‏ وی 
عظیم» وراجَعتُ ال ME‏ مراجعةً ما Early‏ 
fis‏ قط» وفي روایة: «کان الصّحابة لا يشون 
في الفتح 53 رآها رسُولُ الله ag‏ فليا O5‏ 
الصّلحَ دخلهم من ذلك A‏ عظيمٌ حتّی كادوا 
dp JÉ o‏ سول لله وکنث Biwai‏ 
تاصري» كُلْتُ: اولس کنت SE FE‏ 


à Be! so 


:Jé Sa فتطوف‎ EI 


عار ع هب 
اله sé‏ قال: بل» فلث: Es‏ عل الق 


ss s 


ود یی وت م اطي 


< 292 96. 


sise 


ds‏ جواب أي بكر A‏ بنظير ما آجابه ال 
iY 2‏ على Â‏ كان fesi‏ الصّحابة وأعرقهم 
بأحوالٍ رسول الله SE‏ وأعلتهم بأمور الدّين 
وأشدّهم موافقةٌ لأمر الله تعالى + DS JÓ‏ 
«قَالَ عْمَرُ: GTS LS‏ في رواية: «فقال 
عمر: ابو G‏ على الدّين» فلقد 5 
رسول الله بل برأبي» وما ألومٌ عن BH‏ وفي 
رواية: «وكان عمر يقول: ما زِلْتٌ dhal‏ وأصوم 


رد مر 


وال رکش vx‏ الذي شخ de‏ جانة 
كلامي الذي تكلّمتٌ به» 

هم وأبرز وقائع حادثة الحديبية LS‏ رواها 
بعص من حضرها من الصّحابة Als cé‏ وان 
كانت في ظاهرها استکانة وإهانةٌ للمؤمنين؛ الا یا 
في حقيقتها فت مین کر الله به هه 

Ce, We‏ كثيرةٌ ajA‏ أن 
السلم بقول الله وقول الرٌسول يه وان كان في 
ظاهره على jé‏ مراده des‏ غيرٍ مبتغاه» sas‏ 
إلى الصبر عند اشتداد استفزاز ÉSI‏ فقد حصّل 
منهم استفزارٌ للمسلمين عند كتابة الصّلح ویعد 


کتابته وما حصل: sle‏ ثمانين من قريش مهاجمة 
السلمین على ash‏ ثمّ isle‏ أخرى في ثلاثين 
رجلاً. وقد یرم المسلمُون» وانتظروا pré‏ 
الي الذي أمر Velo‏ 

وحصلت أمورٌ غيرُها مها الي ی منها: 
رفض سُهيل كتابة «الرحمن» وأبدل ذلك بكتابة 
«باسمك el‏ ورفضّه كتابة محمد «رسول Cl‏ 
Ja s‏ ذلك بكتابة: «حمد بن عبد الله»» واشترطت 
قريش أن یرجع المسلمون فلا یروا هذا العام» 
بل يأتون في العام المقبل» كما اشترطت أن لا ی 
Je‏ منهم إلى ال E‏ إلا رکه ولو كان قمع 
لأجل الاسلام وفي هذا بیان للسّياسةٍ Le AN‏ 
À‏ ينبغي أن یتح بها الإمامٌ الأعظمٌ أو من كان 
دوه وفيه كذلك Le‏ تربية الأتباع على خسن 
ŽI‏ بالله والثّقة المطلقة بوعده. 


و و 


وبين هم کذلك إذ دخل أبو J te‏ 
بن عَمْرِو یرف في قيوده» وقد خرج من أسفل 
ER‏ رمى بنفسه بين iÍ‏ المسلمين» فقال 
سهیل: هذا يا عمد JI‏ من أفاضيك عليه أن ترک 
Jus «4‏ ال Ép a‏ فض fee‏ 


فقال سهيل: «والله دا لم أصالحك de‏ شيء 


à QT‏ ۳ سر 
ES CE D ©‏ 


cl‏ وأمضى ال AE‏ ما آراد سهیل؛ الله أكبر!.. 
ä‏ لوف ولومع الشرك. 

سبحا له cs LG‏ وهو dur‏ أمر السلمین» 
dé‏ سراح من يحاول قتلّ السلمین من الک 
ويسلّم آبا جندل لهم وأبو جندل ينادي في السلمین 
بعدما Les caf‏ شهیل اوشروطه: فيا JE‏ 
السلمین! تون إلى هل الشّرك ARISE‏ 


ومن عظات صُلْح الحديبية: أنَّ الصّلِحَ لا يأتي 
لب قال تعال: اف ان بمح 
للسّلم وابتغاء KAI‏ من محاسن JS‏ السلمین مع 
غيرهم إذا ل eiS‏ دا وت علیهم a$‏ کا 
قال تعالى: Y‏ اج )€ nan‏ 

Jui,‏ على ذلك دعوةٌ LÉ‏ #8 قريضًا إلى 
الصّلح الذي به تُعَظّمُ 2 Lu‏ الله وحفظ الدّماءُ 
والأموال والأعراض Le‏ قال Gas Vo a‏ 
2e dé‏ 6 فیا خرعات انه GLS‏ 
قال lit‏ «معنی تعظیم مات الله في هذه 
aal‏ تَر القتال في 6 والجتوح إلى akii‏ 
والکف عن إراقة eu‏ 


وقد ظهر S‏ هذا qd‏ ارم بين ال 


® تأملات 2 السيرة‎ KA 
وج سیم‎ 


وقریش؛ وکان للاسلام والسلمین فيه النصِيبُ 
الأوفرٌ وبه pa GS‏ الأكبرُ بعد أن رَه جماعةٌ 
منهم وضاقت آنفشهم به وقد جعل الله فيه خيرًا 
كثير ا ومو أن ککرهو کی ESS‏ 
تيدبو ES‏ هوک کم وله نکم وانشتر لا كوت 
rie] (O‏ 

Lei فلا فرغ من‎ Jé 
A جری بينهما القول‎ 28 LÉ انتهى إلى‎ G 
بينهما عشر‎ DA على أن ُوضع‎ ES وقع بينهما‎ 
لس بعضهم بعصًاء وأن يَرْجِعَ‎ SA سنین وأن‎ 


des 


الاب - في رواية: 


عنهم عامَهُم هذا... ولا كانت EA‏ وَوْضِعَتٍ 
ریق اش كلم مه بعضاء از 
وتَقَاوَضُوا في الحديث والنازعة ول Li JE‏ 
بالإسلام یل شيئًا في تلك ét‏ الا دخل فيه 
ولقد دخل في de of GS‏ منْ كان في 
الإسلام قبل ذلك أو آکثر - يعني من WÉS‏ 
ریش وكان في الصورة الظّاهرة ها للمسلمين 
ون الصورة الباطنة را هم Óp‏ الاس لأجل 
الأمن الذي وقح بينهم اختلط بعضهم بیعض من 
غير tis S‏ السلمون A ES A‏ 


وناظروهم على الاسلام جهرةً آمنين» وکانوا قبل 


یه وظهر 
s‏ 

من كان A‏ إسلامّه؛ Ji‏ الشرکون من حيث 
آرادوا الور 1324 من حیث آرادوا لب 


ذلك لا يتكلّمون عندهم بذلك الا 


ومن عظات صُلح الحديبية: أنَّ الله أنزل في 
اها قرقا يكل إل يوم اش ليق ار ذلك 


fs‏ شرا في معاملتهم إلى بيد 
ما وقع لأسلافهم» Flia‏ رجوع اي بل ومن 
معه إلى المدينةء وهو قوله تعالى: BASED‏ 
© سنح ١:‏ الآيات. 

فأرسل رسولٌ الله ب إلى عمر em‏ فأقرأه 
cal‏ فقال: يا رسول الله! أو 25 هو؟ قال: 
6« فطابت نفشه ورجع. 

يقول ELLE‏ - رحمه الله : «فهذا من فوائد 
الملازمّة والانقيادٍ للعلاء pally‏ عليهم في مواطن 
الإشكالٍ OGUL NÉ‏ 

فالزم أخي SÉ RS‏ هؤلاء» وَيِرْ على 
تمجهم ولا gb US‏ ومّن على رژویها 
من التعالین الغرورین. 


«وفيه: قال سهل بن Er‏ يوم صَمين: 


العدد الأول. محرم/صفر VEYA‏ ه الموافق ل جانفي/فيفري ۲۰۰۷ 


RL‏ والله لقد LAS‏ يوم أي جندل ولو 
GI‏ أستطيعٌ أن gA S‏ رسول الله 46555 ولا 
قال ذلك Ú‏ عَرَض هم فيه من الاشکال» ولا 
نزلت سورةٌ الفتح بعدما خالطهم ال والكابةٌ 
لشدّة الإشكالٍ عليهم is‏ الأمر» ولکنهم 
le‏ وتركوا أيهم À‏ نزل القرآن» فزال 
الإشكالٌ والالتباش وصار مثل ذلك أصلاً لمن 
«pad‏ فرع التابعون في الصّحابة سيرَتهم مع ال 
بي Les LÉ‏ واوا ذَْوَةَ AS‏ في العُلوم 
Née 5‏ 

أين هذا من أولئك الّذين سفکوا LU‏ 
واشتعلرا الخرمات رعا امین نة نصرة 
السلمین والعَيْرة للاسلام والدّينء وبدعوی الجهاد 
في سبیل الله؟!! 


ÉI‏ فمن kal‏ الدُروس الستفادة Of‏ إذا لم 


يحتمل عقلّك 3 BE‏ وحماشك أمرًا مء فلا تذهب 
لا إلى العلماء iil‏ الذين جاءت أوصافُهم في 
الشّريعة؛ فإنَّ هذا الأمرّ دی فلينظز أحدُكم عَمّنْ 
یذ دی وإذا SE‏ لك موقففُ العلماء الرّاسخِين 


ASE pi‏ وإِنْ ام éb‏ رأيك وإن بلغ 


PFT‏ 5 سل 
OD ©‏ 


SLI‏ وعلمك ما بلغ» وإذا فعلت ذلك فأبشز بفتح 

ونصر وه الترامُ الصّراط الستقیم واهذي القویم. 
Les‏ الله وسلّم وبارك على & الصطفی 

الکریم. 

AANE) هد‎ N EEY /۳( مسلم‎ )۱( 


.)۱44-۱۶۳ «الوافقات»(۱/‎ (Y) 


(۳) انظر: «فتح الباري» CYTO)‏ 


A 


نت 


Lie‏ [لنفوس 


(دوره وآهمیته) 


à 4‏ جل وعلا بعث الأنبياة والرسلین 
عليهم الصّلاة والسّلام وأنزل SN‏ وشرع 
الاحکاع لتطهير القلوب من Í‏ وتزكية 
الثفوس من M‏ وأصل ذلك وأساشه 
توحيدٌ الله وعباده وحده لا شريك له قال الله 
تعال : وم زاین A‏ ین رول إلا er‏ 
کل نتشون ere KO‏ 

فلا سعادةً للعبد ولا E‏ لقلبه ونفسه الا 
بتوحيد ربّه وعبادته وه وتعظیمه وخوفه ورجائه. قال 
تعال : ( 5565 Or an EAST‏ 

وقال je‏ وجل ČA‏ وظيفة نه محمد كقة: 
Es 3}‏ نینواعم کیو 
Ou‏ ات :۱۱ 


العدد الأول. محرم/صفر ۱:۲۸ ه الوافق ل جان 


عبرالماع مسمود 


يُزكيهم: يطهرُهم من SÉ‏ والجهلٍ والبدعة 
والأعمال الفاسدة والأخلاق القبيحة والصّفات 
لیم GE‏ نفوشهم بالتّوحيد والطّاعة 
والأخلاق الحسنة. 

ويعلّمُهم الکتاب والحكمة؛ أي القرآن 
EE‏ فبالعلم والتّركية - وان Ets‏ قلت: 
«التصفية cs Ag‏ - تهر لويم وتزكو نفوشهم 
وتضلح nés tel‏ آخلافهم. وهذا لا هاجر 
بعض الصحابة ie‏ إلى الحبشة سأهم BAS‏ 
عن دینهم» فقال له جعفر بن أبي طالب مه : Le‏ 
اميك És‏ قومًا Jai‏ جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل 
dll‏ ونأتي ELA‏ ونقطعٌ الأرحای bis‏ 
الجوارء ويأكل القوي مت الضَّعِيفَء ÉK‏ على ذلك 


حتی بعث الله إلينا رسولاً É‏ نعرف نسبّه وصِذْقه 


تسس جه 


وأمانته وعفاقّه» فدعانا إلى الله لنوخده ونعبده 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمّرنا بصدق الحديثء وأداء 
الأمانةء وصلة الرّحِمم وحسن ابلوار والكففٌ عن 
الحارم والّمای ونبانا عن الفواحش وقول 
الزور ...۳ 

وقام EN‏ بهذا العمل - اصلاح انوس - 
أحسنّ قيام وأكمله وأكة حنَّى صار جيل الصّحابة 
جشغہ اعظم التاس ie‏ واکملهم لیائا As‏ 
قلوتا وأنقتهمعَمَلاً وأحستهم شلد وجمل الله 
منهم خير LI LE NE‏ قال الله تعال: كم 
عمجت لاس ECM LE‏ 
GAS nt‏ لقنت :۱۱۰ 

CÉL اصلاح التفوس وتربیتها بالعلم‎ Ó 
في بناء‎ dei is والعملٍ الصالح والتّوحید‎ 
الجتمع على منهاج النبوة.‎ 

وإذا نظرنا إلى واقع السلمین اليوم وجدنا 
Él aul‏ كبيرًا في عقيدتهم وأخلاقهم» ورآینا فسادًا 
عريضًا في عباداتهم ومعاملاتهم» فيتعيّن على أهل 
العلم وطلبته ‏ وهم الصلحون É‏ تعليمٌ لس 


عقيدتَهم وعباداتهم وجميعَ pol‏ ديهم وحذیژهم 


من الأهواء gilly LL‏ الهلكة» وإصلاحُ الفساد 
الواقع في العقيدةٍء مثل: عبادة القبور ودعاء الموتى 
ومعاملة السَحرة والمشعوذين» وإزالة الآفات 
الاجتماعيّة الي عمِّتْ aiii,‏ مثل: ابا ور 
والرّشوة وتعاطي الخدّرات...» وتصحيحٌ المفاهيم 
الخاطثة bell‏ بمسائل الإيمان والكفرء Es‏ 
والبدعة والولاء والبراء» والعروف والمنكر... 
تی هم Ke‏ صحیخا يُوافق الكتابَ والس 
بفهم NI‏ 

8 الإصلاح هو عملي إنقاذ الوس والقلوب 
من ظلیات الجهل S É‏ والبدعة والمعصية إلى نور 
العلم والتّوحيد والسُنَِّ والطّاعة» قال الله dus‏ 
اوم یگن یکا اک À CES‏ ورا یی يده نی 
Sa‏ ما كنأ SAS‏ 66 لا : 1۱۲۲ 
وبذلك S‏ البواطنٌ بالإييان والتّقوى والاخلاص 
والراقبة والمحبّة والخوف els‏ وتصلح 
الظّواهر بالعمل بالشريعة السّمْحَةٍ a ÁLNI ÉI‏ 
وتظهر عليها الأخلاقٌ الحسنة والعاملاث ال 
قال الله تعال: من ia A ES‏ تلود 
يت de A‏ یروم AS‏ © موك ياو 


الاصلاح 


© CL ET 


LE GES بالمترون‎ LAS ST, 
BA & A SG à CAS 
۲۱۱۸-۱۱۳۰: ce KGY 

وقال النبي #45 É Sn‏ في اس مُضْغَةٌ ! 
صَلَحَتْ idi le‏ که Lad hp‏ 15 
اد کل | AT‏ 

LA اصلاح الفرد والجتمع والأمّة هو‎ el 
السلمین الأصيل؛ 55365 عزهم‎ JE في رجوع‎ 
ASS SA الأثيل» قال الله تعال: وتو‎ 
Ép و:‎ LA وقال‎ ۸۰۸ : an 4 al 
5 À لب‎ piisi Eu تیم‎ 
بالرزع وَتَركْتُمُ الجا سل اه لیم لا لا‎ 
Oa یه حَنَّى تَرْجِعُوا إلى‎ 

وهو Le‏ كذلك JA‏ الرّفعة SA‏ 
والبعدٍ عن الملاك Le‏ وانتشار الأمن والسّلام 
وحلول الأمان والوئام قال الله تعالى: 726 
SES ©‏ شر NO‏ مثا مثا 
est‏ 52 اي تسوا Ait‏ 49 
an‏ : 0۳-۱ وقال: مامتا وکر MESA TEE‏ 
یل البق وش QE‏ ده aar‏ 
وقال: ( م ڪيل صَدلڪا ن د BAS ASE‏ 


که حو LA‏ ور رهم يمسن ما 
ave O Se‏ وقال النبي 45 
ما dos Gé 54625 Gé ui‏ 


وجاء تفسير الغرباء عند غير مسلم من 
حدیث عبد الله بن مسعود ER‏ قیل: مَنْ هُم يا 
رسول الله؟ قال: «الَّذِينَ aia‏ إا كَسَدَ 
LÉ‏ 

وهو سبيل LA‏ والتّْكين والانتصار على 
أعداء الدّین» قال الله تعالى: D‏ و منوا یه 
وملا HET SAS‏ في Ce EN‏ 
CA SEA‏ ین تلهم À ESS‏ يم اف 
ین ASS À‏ من بند وهم أمنا Fée‏ 
CES‏ ف کیا ومن کر مه كللك áh‏ هم 
لوح ©4 doo : sn‏ وقال: GK‏ ای 
عند ها ل رخ (OEA EG‏ مد 
۷ وقال اي 228 Ép‏ 225 اه os‏ الا 

وهو کذلك سبیل التجاة من FA‏ وطريقٌ 
السّلامة من الحَن» قال الله تعال: Le SIG‏ 
آلفرون من کم الا بيو ANG CE‏ 
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1 0 عشت هه 


BAC Cf Las ایب تن انا‎ 


A 56 وم كاد‎ © La 56 فیه‎ 
- ۱۸۰ اعرد‎ © SALE QUE یلو‎ a 


ی 


GE er # وقال اي‎ ۷ 


ÉL‏ شخصية المسلم المنشوة ومكالته المفقودة 
لن تعود الا باسح والاضلاح بالعنی الشرعيّ 
الصَحیح» ومن E5‏ الوصو إلى ذلك دون Gé‏ 
je ff‏ الخالص والعبادة الصحيحة والأخلاق 
الحسنة والاجتماع على الکتاب وا بفهم سلف 
لام فَمَرَامُهُ ضَرْبٌ من Jeil‏ وشواله Es‏ من 
الخيال. 
قال الله تعالی: E LCR SA ED‏ 
AC‏ رشن نکش س PAC‏ 
PEENE EANA‏ € ۵ :۱۰۹ 


وصدّق إمامنا مالك إمامٌ دار الِجْرّةِ ‏ رحمه 
il‏ س حيث قال في کلمته الذّهييّة: 


«لا يصلح خر هذه الأمّة لا با de‏ به 


AN] 


فنسأل الله العظیع بأسائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجعلنا صالحين مُصلحين LA Elus‏ 
والحمد لله رب العالمين» Les‏ الله وسلّم وبارك 


على عبده ونبيّه محمّد وعلى آله وصخبه أجمعين. 


)1( انظر: «مجموع الفتاوى» (۰)۲4/۱ «جامع العلوم 
واحکم»(۱۵۳/۱). 


(۲) أخرجه أحمد (رقم۱۷۰). 

(۳) أخرجه البخاري COY)‏ ومسلم (۱۵۹۹). 

PEUT) أخرجه أبو داود‎ )٤( 

)0( آخرجه مسلم من حدیث أي هريرة (۱4۵). 

.)۱۲۷۳( انظر: «الصحیحة»‎ (D 

(V)‏ أخرجه البخاري gL KYAI‏ (۳۱۷۸) واللّفظ له. 
CA)‏ رواء أحمد (۲۳1۲۰ والرمذي: AYIA)‏ وقال: 


«هذا حدیث حسن». 


LE & 


A 


© CD 


Solid‏ شرعیة 


حکم عباره 

الشریعة صالحة لكل زمان ومكان 

* السّؤال: ما رأيكم في عبارة القائل: Sp‏ 
in A‏ صا حةٌ لک زمان ومكان»؟ 

# الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصّلاة 
والسّلام على مَنْ أرسله es‏ للعالمين» وعلى آله 
وصخبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمًا بعد: 

فهذه العبارةٌ مت على ارادة قائلهاء فان 
قَصَدَ لو in AI‏ من فساو في ذاتها فيجوز FRI‏ 
عنها بالصّلاح؛ Le À‏ الفساد: وهو سُلُوكُ 
ds Es «sa ab‏ من الفعل pu‏ أو 
القَاصر الذي لا يتعدّى ce‏ أي: KE‏ عنه SL‏ 


أو زال عنه» ومنه قول الله تعالی: LE JB‏ 
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كسد علي ف رکوس 


Last وقوله تعالی: ان‎ 0۲۱۱۰ : an We 
JUH ديكا 4 (الكنت : ۸۲ والصّالحٌ هو: المستقيمٌ‎ 
Pjs في نفسه» الخال من کل‎ 
وهيئاته لا‎ oui قصَدَ أنَّ آوضاع‎ à Gi 
فالتعبير بالإصلاح‎ NI de HI يُصْلِحُها إلا‎ 
و وأَنْسَبُ؛ لاه ضدٌ الفساد والافساده فلع‎ 
با همزق من إصلاج‎ Gi يصح من الفعل‎ 
هو:‎ gas الثّيی أي: آزال الفساد عنه»‎ 
الستقيم الحا في نفسه. الزیل الفساد عن غير‎ 
من‎ K ذات الب أي: آزال ما‎ ai فیقال:‎ 
EENEN عداو وشقاقء ومنه قوله تعالى:‎ 
وقوله‎ ۸0٩ : بيا 4 الات‎ ALE ES ین‎ 
۸0۱: ریخات بتکم 04ن‎ EG) : تعالى‎ 
ls بالصّلاح قَاصِرٌ‎ Rd وعلی هذا المعنى‎ 


SEE 


المناسبٌ الأكمل في الجملةٍ D SALE‏ عنها .کم تييیة (462 اعت : ۸۸۰ فجعل الله ÉA‏ 


بلفظ الاصلاح لقوله تعاى عن شُعَيْبٍ EDR‏ 
ید الا لسع ما تکیت 6 #: am‏ فيقال: 
«الشَّرِيعةٌ مُضصْلِحَةٌ لكل زمانٍ ومکان». 

والعلم عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا dati of‏ 
لله رب العالمين» Les‏ الل على se LS‏ وعلى آله 
وصحيه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسلی. 

حكم القول للمخلوق: dife aaj‏ 

* الشؤال: ین أنواع العبادة ÉÉ‏ فهل يجوز 
أن أقول لأحد «توكّلت عليك»؟ 

# الجواب: الحمد لله Ds‏ العالمين والصلاة 
والسّلام على مَنْ أرسله الله Le y‏ للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

فلا يقول: «تَوَكَلتُ És Ai‏ يقول 
dE‏ وَتَوَكْتُ عَلَ الله»؛ ÉÉN‏ هو et‏ 
القلب على الله في lé‏ المنافع ودفع المضارٌ مع 
الثّقة بالله وفعل الأسباب والتوكٌل بهذا الاعتبار 
خاص بالله سبحانه» قال تعالى: ول AES‏ 
كم منت © avr sen‏ وقال dus‏ في آية 
أخرى : ( وال و رم دک مارب تمه كوأ إن 


عليه في الآيتين شرطًا في لایمان والاسلام. 

Gi‏ المسائل التي تدخل تحت قدرة العبده 
فتجوز نيابته فيها عليها كالبيع والشَّراء ونحوهما 
لكونها من جملة الأسباب؛ ÉSI‏ لا يعتمد على وكيله 
في حصول ما وکل إليه Bapu‏ على الله في 
تحصيل المراد وتيسير أمره أو أمر نائبه. 

وعليه؛ فان الوكالة A‏ من جملة الاسباب» 
والأسبابٌ لا يُعتمد عليها (ls‏ يُعتمد على میب 
الأسباب وخالي اسب Es‏ وهو الله جل وعلا. 

ALI‏ عند الله تعالی وآخر دعوانا of‏ الحمد 
à‏ رب Les ll‏ الله Je‏ كد وغل آله 


وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين. 


3 الاسنسقا؛ بالأنوا؟ Sang‏ جواز 
نسصية اططر بالنوه 
# السؤال: AS‏ الاس Ge‏ منطقتنا- Gal‏ 
بای ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ وهل يجوز لیر 
هذه النّسمية مع الاعتقاد h‏ المطرَ من الله تعالى؟ 
# الجواب: الحمد لله D‏ العالمين» والصّلاة 
والسّلام على من آرسله الله iay‏ للعالمين» وعلى آله 
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۱ duc ش‎ cel [me 
۰ ومع ووو‎ 


وصحبه وإخوانه إلى يوم این ما بعد: 

فمسألة الاستسقاء بالأنواء يختلف ESA‏ فيها 
باختلاف العتقد في النّجم «ls gÉ!‏ فان 
اعتقد أنَّ النّجم مور بذاته» أي هو الفاعل دون الله 
تعالى أو معه في إنزال المطرء فهذا یرل کر في 
الیو وإن توجّه إليه بالدعاء والعبادة كان شركًا 
أكبر في الألوهية» ولا يخفى أنَّ LAN‏ في الألوهية 
يتضمّن IA‏ في الربوبية؛ لاه ما توجّه إلى جوم 
بالدّعاء إلا لاعتقاده LA‏ فاعلةٌ ونر تدفع الأضرّار 
وتقضي ا حوائجٌ» فمثل هذا الشّرك ينافي التوحيد. 

م إذا اعتقد أن at‏ اج ane‏ ون مد 
المطر هو الله سبحانه فهو شرك Qu cal‏ كيال 
التوحيد؛ SN‏ اله تعال لم يجعله يبا لابق ولا تقدير. 

هذاء وقد جاء من كلام العلماء رین بين باء 
الس sui‏ ان els e$‏ والتعبير ب«في؟ 

ظرف نَوْءِ كذا»» أي في ذلك 

الوقت» ویجوز شر اسر دون À EN‏ 
ليس فيها نسبة المطر للجم بخلاف باء اس 
فان في التعبير بها نسبة المطر إلى للع أو الغارب» 
فلا يجوز ولو من باب اشاهل في اش 


élus‏ عليه dB‏ طق gi de?‏ جرّت 


من غير اقترانه بالاعتقاد السَابق. 

أا إذا تعارف Jai‏ منطقة إطلاقٌ ef‏ على 
ذات الطر من غير التفاتٍ أصلاً إلى الطّالع والغارب 
من GÉ CIE ol‏ استعمالهم فیه فأرجو أن 
يجوز ذلك من غير حَرّجء إن شاء الله تعالى. 

والعلم عند الله تعلل» وآخر دعوانا jf‏ الحمد 
لله D‏ العالمين» Los‏ الله على نیا Jes de‏ آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم ol‏ وسلّم As‏ 


8 حکم النداوي ما يعرف ب: " القطية” 


* الشؤال: هل يجوز Go‏ بها يُسَمَى 
بالعامية: «القطيع»؛؟ 

# الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصّلاة 
والسّلام على من أرسله الله iay‏ للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم cond‏ ما بعد: 

à‏ كان الّداوي بها LAS‏ «القطيع» على 
وجه Le EN LE‏ بالقرآن الكريم» والأذكار 
5 والأدعية المأثورة cl‏ وسَلِمَتُ رقيثه من 
الشّرك والکلام œil‏ لا پنهم معنا ول 


LAS‏ باعتقاد تأثيرها بذاتها $ بتقدیر الله 


Op «Les‏ هذه الق جائزةٌ شرعًا لما ثبت عن التي 
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يك أله قال: «اخرضُوا ge‏ اكم لباس A‏ ما 
À‏ یک فيه شرك وبقوله go‏ اسْتَطَاع 

HA التّداوي ب: «القطيع» على وجو یط به‎ GI 
يضح‎ D 261 التي يستعملها بعص‎ GAA بيعض‎ 
ار مُترَعَة الأشواكِ تحت رب الریض‎ 
لعلاج مَرَض ال والرّجلين واللفاصل؛ ثم يقطع‎ 
الصّبّارَ ول ذهاب الأذى وزوالٌ الرض بجفاف‎ 


أوراقٌ 


ورت الصَبّر القطوع» أو يضع عِيدانًا من تب خض 
للمريض یلک برجله قَضْدَ الاستشفاء من مرض 
عزق LE‏ يحتفظ بها المريض في بيته حتّی JE‏ 
lus‏ شفاته على جفوفهاء أو يضع یکی EL‏ 
يمرّرُه على رأس المريض ثلاث مرّات أو سبع مرّات» 
وقد يجرح الراقي يد لمريض. dE,‏ مكان ابلزح 
aag‏ ونحوها على وجه یقطع به مرض «الصفراء» 
فان هذه الق وأشباهها al‏ حكيا lle‏ ولعدم 
ثبوتها عن LAN‏ َي أله قام بفعلها لفسه أو GA‏ يها 
لغيره» À‏ رخص فيها SN‏ مع وجود القتضي لفعله 
وتوافر الدّواعي لنقله وخاصّة مع تعليق الشّفاء على 
اليبس وابلفاف» فاد فيها إضاعةً $L‏ الله في تعلق 
القلب به سبحانه» وفي فعل الشروع LE‏ عن غير 


r 


EN دنهس‎ 


ومن EM‏ بها شرع الله أغناه الله عا سواه. 

والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين» Les‏ الله على Ke LS‏ وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم لین وسلّم As‏ 


3 صحه استعمال 
عبارة: جاب th‏ 


# السّؤال: ما حكمٌ كلمة: «جَابٌ لي LS‏ 

# الجواب: الحمد لله رب العالمين» FSI)‏ 
والسّلام على من أرسله الله رحمةٌ للعالین وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين GÍ‏ بعد: 

فعبارةٌ: Er‏ 495 وان كان مُرَادُها عند 
التكلم هو: «ما حطر يبلي SISI‏ هذه العبارة في 
حدّ de wi‏ إذ هي مأخوذةٌ من عبارات 
المتصوّفة الّذين يعتقدون أن من مصادر LADI‏ 
الإلهام من الله مباشرٌة» ويجري على لسانهم «حدئني 
قلبي عن ربي» حيث يأخذون العلم من الله مباشرة 
- كما يزعمون ‏ ولذلك يجعلون مقام الصو فوق 
مقام ای LE ON‏ عندهم يأحذ العلم من الك 
si‏ يوحي به إليه بخلاف G l‏ فيأخذه من الله 


| ی 


مباشرة بواسطة الإلهام» ومن مصادر A‏ عندهم 
أيضا سماع خطاب الله تعالی أو الملائكة أو SE‏ 
الصالح أو أحد الأولياء عن طريق اهواتف في 
اليقظة أو في المنام أو في حالة بينهما بواسطة الا 
ولا يخفى i‏ هذا الانحراف LEJI‏ بالفلسفات 
الهنديّة واليونانية والرهبانية 355 Je‏ الإسلام 
وصفاءَ عقيدټه وحال دون تقدّم المسلمين» لأجل 
ذلك ينبغي تجنب استعمال مثل هذه العبارات. 

والله أعلم» وآخر دعوانا أن الحمد à‏ رب 
العالمين des‏ الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسلیما. 


ماحكم قولهم: یب حلفي ؟ 
* السؤال: ما حکم قول بعضهم: «عَيْبٌ HAS‏ 


4 الجواب: الحمد لله Ds‏ العالمين» والصّلاة 
والمّلام على من أرسله الله رحمةٌ للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» Úi‏ بعد: 

فلا ينبغي وصف العيب بان Ai‏ في 
استعیال عبارة «عيب AE‏ لما فيه من إضافة 
لیب ونسبته إلى الخالق Le‏ وجل» والله سبحانه 
هو الصف بالكيال في ذاته وصفاته وأفعاله» ول 


خلقه سبحانه Â des‏ ما من شيء الا وهو 

لوق على ما تقتضیه حكمةٌ الله سبحانه» قال تعالی: 

uv: men LA SR Eh‏ وقال تعالى: 

لدع لفك à‏ آحتن قوير dt 681 4O‏ وقال 

َي Jr‏ یاف À ga‏ وان العيب يضاف إلى 
oi‏ العضو أو 500 به لا الخال سبحانه 

فيقال مثلاً: عيبٌ عضوي أو LE‏ أو Ge‏ 

أو صَدْرِيٌ أو عَضوي» IAs‏ العبارةٌ السّابقة Ét‏ 

مع الله تعالى. 
والعلم عند الله تعالى» وآخر دعوانا of‏ الحمد 

à‏ رب العامین» Les‏ الله على des de‏ آله 

وصحبه و اخوانه إلى يوم الدّين ts lus‏ 

(۱) «التعریفات» للجرجانی: (۰۱۳۱ «الكليات» لأبي 
البقاء: (۵5۱). 

(۲) آخرجه مسلم في السلام (۵۸7۲) وأبو داود في الطب 
(FAAA)‏ والحاكم في «الستدرك»: (VOAY)‏ والبيهقي 
(۲۰۰۸۱) من حدیث مالك بن عوف الأشجعي انف . 

(۳) أخرجه مسلم في السلام COATI)‏ وأحد (۱6۷۵7): 


والبیهقی (۰)۲۰۰۷۹ من حدیث جابر بن عبد الله مد . 


(4) آخرجه أحمد (۰۱۹۱۳۰ والحميدي في امسنده: 
(VAY)‏ والطحاوي في «مشكل الآثار»: (۲/ ۲۸۷ 
من حديث الشريد بن سويد لثنه. وصحّحه الألباني 
في «السّلسلة الصّحيحة»: (۱46۱). 
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جوانب الاصلاح 
قي دعوة الشيخ سبد اليش الابراهيمي 


هذه نبذةٌ غتصرةٌ وكلمةٌ موجزةٌ عن الکانة 
العلميّة التي توا En Su‏ محمد البشير 
الإبراهيمي -رجمه الله - مع بیان بعض آثاره 
وأعماله الإصلاحيّة التي ge‏ بعده. 

فهو رحمه الله تعالى  te‏ المغرب ار 
Li, du‏ أثمّة Lai‏ العلميّة في العام 
الاسلامی» ورائدٌ من راد الاصلاح في ji‏ 
الجزائريٌ» وهو من SN‏ الممْدُودِينَ یی أن يُوجد 
له نَظِيدٌ في الیلم cle‏ ولا يكاد يكون في کل 
du ous‏ إلا في فترات من الدّهر ليكون isie‏ 
les‏ منيرًا يي به المصلحون. وشهابًا GU‏ 
على الباطل وأهله يفضح مكرّهم وتلبيسّهم» 
ويكشف شُبْهَاتهِم فَيذَرُهَا عاريةً Go‏ لین لا 


موم ZE‏ و 8 
يُوَارِي GES‏ ولا يسم رُخرقها able‏ ليَحْيَى من 


مه لوذاني 


* الظروف التي ظهرت فیها دعوة الب 
البشير الاصلاحیة: 

لقد ظهر Sjo‏ هذا العالم الکببر والدّاعية 
املح الحكيم في مرح تاريخ dote‏ قد أخنى 
فيها الاستعرار الفرسينُ على الجزائر وتكن منهاء 
وأفرغ فيها جیع شروره؛ سد في وجهها er‏ أبواب 
الور Go‏ فأضعف oil‏ في افوس ونشرٌ 
الفساد في المجتمع؛ وعَمّد إلى تجهيل النّاس Es‏ 
SAI dés Al‏ بين الجزائر وجیرانهاء ولا 
توجد كلمةٌ أصدق في الّبیر عن حقيقته» وکشف 
أهدافه وغایاته من کلمة البشبر نفسه حيث يقول: 
«جاء الاستعمار الفرنسيٌ إلى هذا الوطن كا تجيء 
الأمراض ssl‏ تحمل الوت وأسباب OV gl‏ 

ويقول في موضع آخر في بيان حقيقة 
الاستعمار وأعماله في الجزائر: 


0 - Fe 
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«والاستعيار be L‏ أسباب EU‏ في 

الجسم الصحيح» وهو في هذا GES‏ قد دار 
قوائیته غل a‏ الأحكام الإسلاميّة» Éy‏ 
iae‏ العابیه وحارب ILY!‏ الا حاده ré‏ 


SI LS‏ والبيانَ Gt‏ بهذه الب لي لا 
يستقيم معها تعبيرٌ ولا VOLE‏ 
لقد عمل المستعمرٌ Él‏ على تحقیق تلك الأهداف 


الخبيثة والغايات ES‏ وس في سبيل ذلك کل ما 


الكريم LENS‏ من الوجود وإلى الأبد ولكن DES‏ 
sö‏ لمخلوق > ضعیف أن یی نور الله sh‏ أو مک 


sa 


وقد ابی الله إلا نْ مه ولو گره الکافرون. 


فکان من البَدَهي في ذلك S fs‏ العصيب 
الاهتام بالجانب الإصلاحيٌ للنّمضة NL‏ والعمل 
على إصلاح ما أفسده الاستعمارٌ À‏ لا يمكن التخلّص 
من المستعمر مع بقاء أسباب وجوده وقوّته في لام 

لذلك AII lé‏ - رحمه الله تعالى - 
iis‏ عظيمةٌ بإصلاح ما أفسده الاستعمارٌ واهتمّ 
بذلك leal‏ كبيرّاء بل كان هو GS GA‏ 
الي تست لاجله عة العلياء السلمین» À‏ 
هو أحد أعضائها ونائب رئيسهاء وني ذلك يقول 


-رجه الله -: EE‏ عواملٌ الاستعیار تهدم من 
هیکل الاسلام ولا بي وترمي القوّمات 
اساب یات En‏ في کل يوم ۴ 


رین مذ نة pe‏ اا ر et À‏ 
نتيجةٌ لازمةٌ لتلك الحالة» وقامت تعمل لاصلاح 
الاسلام بين المسلمين» وللمطالبة بحقوقه المعْصُوبة» 
وبحريّة لخته KAI‏ وسیع الاستعمارٌ JSN‏ مرو في 
حياته بهذه ایا AGE‏ جديدةً ل LE‏ ناد تدعو 
إلى ال فقو Qué,‏ بالانصاف في «hé‏ 
وأحس CS‏ الحياة والشّعور الإسلاميٌ» فلم ينظر 
إلى ذلك كله على D gène Each Ge Å‏ 


* جوانب الإصلاح في دعو لیخ البشير الإبراهيميٌ: 

يمكن تصنيف أعمال EA‏ الإبراهيميٌ 
الإصلاحيّة تحت محورين كبيرين؛ محور الإصلاح 
لین" ومحور الإصلاح الاجتماعيٌ وهناك تَلازمٌ 
ضروريٌ بين الحورین في لو لتحقيق ÉD‏ 
بالبلاد GE‏ واجتماعیّا فيقول- رحمه الله -: 


:والحقيقةٌ أنّ هذه الجمعيّة تعمل من رل يوم 


تکو ينها للإصلاح ال والاصلاح LP‏ 
Je,‏ ذلك یسم الاسلامه وکل ذلك یمه du‏ 


العدد الأول . محرم/صفر VEYA‏ ه الوافق ل جانفي/فيفري ۲۰۰۷ 


ودج ع7 ] هته 


ومضموئها وقانوثهاء be PLUME‏ اجتهاع؛ وإذا 
كانت دائرةٌ الأول محدودةً óp‏ دائرة الاي و اسعةٌ 
الأطراف. É‏ الإصلاح لد لا يتم إلا بالإصلاح 
الاجتماعيّ» وغذا الارتباط بين القسمين, La Ip‏ 
العلماء عملت ue‏ تكوينها في الاصلاعین المتلازمين» 
وهي تعلم أن لسلم لایکون مسلا حقيقيً مستقيً) في 
دينه على الطّريقة حتى تستقیع Ds ele‏ 
|دراگه للاشیاء وفهمُّه لمعنى الحياة» وتقدیژه لوظيفته 
فيهاء وعلمُه بحظه Rs de ph des‏ 
بزمانه وأهل زمانه ويتقاضى من أفراد الجموعة 
البشريّة ما ga‏ منهُ من حقوقٍ وواجباتِ» ويرى 
لنفسه من ال والقوّة ما يرونه لأنفييهم؛ وتربط بينه 
وبينهم dal)‏ الأخوّة والمساواة والمصلحة: لا رابطة 
السَّيادةٍ عليه والاستتثار “Vu ss‏ 

الحور الأول -الاصلاح Det]‏ 

إن الغاية العظمی Gad‏ الأسمی من هذا 
الاصلاح هو ارجا السلمین إلى کتاب ریم وس 
هم وربطهم pee‏ الصّالح وماضيهم 
الشرق؛ ÓY‏ حاضرٌ NI‏ وستقبلها إذا لم يبْنَ على 
جذور مَتِيَةٍ من الاضي لن ينر فهو كشجرة LR‏ 
CE‏ من فوق:الأرض ماما من مرا أو نان 


de t‏ 2 ق 
اس على شا جر des je‏ یا 


فقد عمل El‏ - رحمه الله في هذا الجال 
على تحقيتي ما يلي: 

* تحرير العقول من الصلالات والأوهام في 
لین do‏ وتحريرٌ وس من تأليه الأهواء 
والرّجال وني ذلك يقول -رحه الله -: «إنَّ BA‏ 
العقول LLY‏ لتحرير الأبدانِ وأصلٌ له وال أن 
يتحرّرٌ DG‏ يحمل Sue‏ عبدًا؛ À]‏ هذا EAN‏ من 
التحرير لا يقوم ce‏ ولا یقوی عليه لا الا 
ینود الصلحُون» فهو A‏ طبيعيٌ للإصلاح ان 
الذي CASI‏ بحمله جمعيةٌ العلماء» عرّف ذلك من 
de‏ لها إنصافاء وأنکره من أنكرّه عنادًا Vis‏ 

# إصلاح عقائدٍ السلمین وإراداتهم éa‏ 
عبادائُم وأعماهم؛ ÓY‏ العباداتِ هي a A‏ كا أنَّ 
Je‏ هي FA‏ الإرادات» فا ّى منها على الصحیح 
ue‏ نام خه اس 

ویشرځ ail‏ رحه لله - الطريقة A‏ تم 
بها ذلك فیقول: Óp‏ في الفقه Gb‏ لا تصل إليه 
المدارك القاصرة وهو لباب الدّين وروح القرآن» 
وعصارة Én‏ محمد تاه وهو تفسيرٌ أعماله وأقواله 
وأحواله ومآخذه ومَتَاركِه وهو Gi‏ ورن عنه 


أصحابه وأتبائهم إلى يوم nl‏ وهو الذي ع 


۳ ۱ 
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السلمون بفهيه وتطبيقه والعمل به» وهو الذي 
جلب هم Se‏ الدُنيا والاحرت pa‏ الذي نريد أن 
asi‏ في هذه الأمّة فتحیا به ولصحُح به عقائدهاء 
ونقوّم به فهوقها ps‏ به عبادائها وأعراهًاء0. 

Po *‏ ما أفسده اتب المذهبيٌ والجمودٌ 
الفقهيٌ والاقتناعٌ والرّضَا بالقلید. وهو ما أبعد 
المسلمين عن این GH‏ ورمى بهم إلى موخرة 
الرّكب بين الم وذلك بالأجوع بهم إلى الورد 
الصافي g “y‏ وال DE Sa‏ ۹۳ في 
كتاب al‏ تعلق وس رسوله EN‏ الط À å‏ 
سار عليها LL‏ الصَّالحُ جنغ من إيراد الدّليل 
والتّعليل في الفقه والمَْوَى والتعليم. 
-: «ولو أن فقها 
الفقه من الق رآ ومن لس القولية والفعليّةء ومن 
عمل AN‏ أو من کتب العلاء الستقلین 
dE À ce‏ السائل debt‏ وتي حكمة 
g LI‏ منهاء لكان 482 أكمل» وآئاژه الحسنةٍ في 
Ani‏ أظهرٌء ولكانت سلطتّهم على A‏ من 
العامّة mis fs zí‏ في تربيتهم وتزویضهمْ 
على الاستقامة في لین ji‏ 

المحور ان الإصلاح الاجتماعيٌ: 

من القضايا الاجتماعيّة التي تما قلمٌ الشيخ 


یقول - رحمه الله نا آخنوا 


البشبر الإبراهيميّ بالّمحیص والعلاج: 
ف الو ق ار 
sf‏ اباب يُعرضون عنه إلى سرنٌ pee‏ من العمر 


فيحدّث يسبب ذلك فسا في الأخلاق والأعراض 


# قضيّة الزّواج والمغالاة في 


والأموال» وإذا ازدادت هذه الظاهرةٌ انتشارًا وفُشُرًا 
واستحگمت. EN Sp‏ تتلاشی وتندثر» فقال Le‏ 
خطورة هذا الأمر وأهميّةَ الإصلاح فيه: 

ln‏ الم الجزائريّةٌ iail LÉ es‏ معها 
في این والجنس....عدّة مشاکل ele‏ لا يسع 
المصلحين dilas!‏ ولا السّكوتُ عليها بعد ظهور 
آثارها وق أضرارهاء sy‏ «البصائر» £a‏ 
من أمهاتهاء ببيان نتائجها gles‏ وجو dE‏ 
علاجها... ÓP‏ من بعض هذه الشاکل ما لو تمادى 
FNI Ske A a,‏ من الواعده وقضى عليها 
بالشخ Si‏ والتلاشي dei‏ 

dis‏ هذه JSA‏ مها أثرّا في حياة 
الاب ladat y‏ تأثيرًا في تكوينهاء ess Use‏ 
بالّبة إلى الشبّان»“. 

فعمل على إزالة الأسباب À‏ أدّت إلى هذه 
إلى العوائد 
Au,‏ الفاسدة Qi‏ بدّلت حكم الله ds‏ 


a aÚ‏ وهي في الغالب تعود إلى 


fa €‏ 2 
ونسخت سنه رسوله ی 


ومن تلك العوائد ZII‏ المغالاةٌ في الهون 
یقول - رحمه الله -: 

«من أمراضنا الاجتاعيّة التي 25 في 
أوساطنا الفساة JA il,‏ بها إلى الدّمار 
وال ESG‏ المغالاةٌ في المجُور... وقد كانت هذه 
Kaali‏ - وما زالت fai‏ ما KL‏ منهاجنا في 
الاصلاح الاجتماعيّ» فعالجناها بالّرغيب والرّهيب» 
وبيان ما تقتضیه الحكمةٌ de EN‏ وما یقتضیه 
الحكم ef‏ تناولناها SR‏ الجُمعيّة» وفي 
الذروس وني المحاضرات العامّة» وفي القالات 
المكتوبة» وحملنا Shell‏ الصّادقة على العوائد 
التي لاب فأفسدَئها حى صبرت اواج الذي 
هو ركن الحياة أعسرٌ شيء DCR‏ 

* ومن القضايا الاجتاعيّة التي عالجها 
كذلك: Las‏ التعليم؛ لأنّه هو BU‏ الإصلاح 
cdot,‏ فاهتّمٌ باصلاح ill‏ في داخل الوطن 
وخارچه» فکان من أعماله Z‏ لانشاء الدارس 
35 والمعاهيء وإرسالٍ بعثاتٍ من الطَّلبة 
المتخرّجين منها إلى الشرق لإكال تحصيلهم 
العلمی ليتولّوا بعد ذلك مهمّةٌ التّعلِيم في بلدهم. 


iiy‏ حرصه ‏ رحمه الله على نجاح هذه 


مس بغ 


ati‏ كان لا fin‏ عن مراقبة الطّلبة في مراحل 
تعليمهم في الخارج؛ مستعيتًا بجمعيّة المعلّمين الي 
أنشأئها جمعيّةٌ العلماء المسلمين» وفي ذلك يقول 
- رحنه الله تعالى -: «وجمعيّة العلماء تعتقد Â‏ لا يتم 
اصلاخ التعليم في الدّاخل إلا إذا نَم اصلاشه في 
الخارج» ÁS‏ الاتصال SV dés‏ التّعلِيم في 
الخارج هو الذي يندّي التّعليمَ الاح rl‏ 
dues‏ أن AL JE‏ لالم خيرًا من معلّمین 
يتخرّجون من القاهي» ويحصّلون معلوماتهم من 
الجرائدٍ الحزبيّة» ويتدرّبون في ميادين الحزبيّة على 
الشباب» وتقص EE pen]‏ للعلم... 

اد جمعيةً المعلّمينَ Je Li‏ أن LE‏ 
EL‏ في الخارج برّقابة دما على SL‏ 
Etes‏ تشد فيهاء لِيَحْدّرُوا أولئك era‏ 
ولینقطعُوا إلى العلم» وليضعُوا بين أعينهم الواجب 
اي نتظزهم في وطنهم: وهو اشّلیم ۳ 

* من الجوانب الإصلاحيّة التي نالت 
اهتهاماتٍ EN‏ البشير الإبراهيمي ‏ رحمه الب 
الاصلاخ في باب السياسة» وهي جزءٌ من الإصلاح 
الاجتیاعی» فعمل على تصحیح مفهوم السّياسة ببیان 
ما یدخل EE‏ من العاني الصّحيحة القبولة وا معاي 
الفاسدة الرفوضة وذلك عند الحكام والمحكومين» 


۱ _ 
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وارشادالطفتن A‏ هي أقوم من معانيها. 
آما معناها عند الحاكمين فیقول فیه: ‏ أعلى 
معاني السّياسة عند الحاكمين هو تدبیر ا مالك بالقانون 
والّظام» وحياطة زب بالانصاف والاحسان» 
فإذا توا Le‏ صارت بمعنی الیل على الصعيف 
ول ee sue JS,‏ والكيدٍ للمستیقظ 
سی نا اولح لا يستيقظ. 
وهذا العنی الأخیر هو الذي جری عليه 
الاستعیاژ ووضعه في قوامیسه Sily‏ في موضعه 
من نفوس رجاله ودعاته بحيث إذا أطلق بینهم 
لظ السّياسة لا یفهمون منه الا هذا... هذا معنی 
السياسة عند الحاكمين عاليًا OA ls‏ 
Gly‏ معناها عند المحكومين فيقول فيه: 
«فأعلى معانيها إحياءٌ À SU‏ ماتت أو 
عم أو راخ من دين ولغة وجنس وأخلاق 
وتاريخ وتقالیة وتصحيحٌ قواعدها في الثفوس ثم 
المطالبة بالحقوق الضّائعة في ge‏ ولین... مع 
اختيار الفُرَصٍ الملائمة لكل حالةء درجاتٌ بعضها 
وا Le‏ صارت إلى هذا Jobs‏ 


فوق بعض فاذ 
على LU‏ ومذا التّهافتِ de‏ كرايي AU‏ 
وهذه الناقشاتِ الفارغة في gall‏ وهذا JH‏ 


a‏ وهذا لائر بالأشخاص» 
ds‏ ذلك نراه على أقبح صُوَّرِهِ في المجتمع 
الجزائري .096 

وختاما؛ أقول: إن أعمال لیخ الإصلاحيّة في 
هذه الجالات oG Li‏ ها فروعٌ وتفاصيل لا 
يمكن استقصاؤٌها في هذه العُجالة؛ لذا اقتصرْتُ على 
ذكر LEA‏ وما يكونٌ دليلاً على مالم يُذكر منها فان 
«ضوء البَقِ LE el‏ عَم وَرَاءه من الط العّزير». 


K 


وسبحانك اللّهِمّ وبحمدك آشهد أن لا اله 
آنت أستغفرك وأتوب إليك. 


(۱) «عیون البصائر»: (ص١١).‏ 
(۲) الرجع السابق: (ص۲۲). 
(۳) «عیون البصائر»: (ص۲۲). 
(4) «آثار البشیر»: (۲۸۳/۱). 
)0( «عیون البصائر»: (ص۳4). 
CD‏ الرجع السابق: (ص۲۰۱۳). 
(V)‏ «عیون البصائر»: (ص۲۲۹). 
(۸) الرجع السابی: (ص۳۲۵). 


)4( «عیون البصائر»: (ص۳۹۹). 
(۱۰) الرجع السابق: (ص۳۵۳). 
CAN)‏ «عیون البصائر»: (ص۳۹). 
(۱۲) الرجع السابق: (ص ٠‏ 4). 
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اسك سبیل رسول الله 2 balag‏ 


هذه قصيدة من بحر البسيط جادت بها قريحة الشاعر الفلق والأديب الأللمعي الأستاذ عمارة أحمد 
قسوم -حفظه الله تعالی -نزیل الإمارات العربية التحدة مستبشرا باللحاق بركب إخوانه في مجلة 
الإصلاح فجزاه الله عتا كل خير. 


Kyai Na 
fe ایس لاس‎ 
gH سَبِيلَ رَسُولٍ الله من‎ iiis 
نأو شور لفق ان نو جقب‎ 
ais a MEy قَذهَدَمالكُفْر‎ 
E اَي‎ e تيك‎ 


عد التي الد ادت ية 


HA5 aigi يُنْصَرُ‎ js 
J ذه الس وَاحْدَرْ صَوْلَة‎ 25 
وال اء وال‎ Gé أل‎ 


مه که ره 


كَعَائِمُ ال رل تغل JE,‏ 
أَعْظِمْ بو بط لا ناوت اب 
AAN‏ وَالصَّدْقٍ PESIN‏ وَالعَمَلٍ 
AN ES es LAS‏ ارض افطل 


وج 
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کت وشا L pis‏ 
in lits‏ 
كذغوإل زِينَةٍ اللاي gs‏ 
iati i fagia‏ 
شعَارْهَا الح وَالإضلاح) Kiai‏ 
NÉ 6e LS‏ سکم 
دوب إا الإنحلاصٌ وجا 


إن الوت ادا رورت nié‏ 


گت ری للملا رانت ني JE‏ 
JIi yn‏ 
dés DA GE‏ صیتث من HH‏ 
RS‏ الح وَالإنْصًافِ Ji‏ 
جام نك Hihi‏ 
GLEN LS‏ و«لاضلاح؛ بِالعَمَلٍ 
ns gi si A‏ 
واي giga oa‏ عَجَلٍ 
ارت وَآضَتْ إلى تس Hin‏ 
تَابَتْ وَصَارَثْ إلى NI‏ وال 


عمارة قسوم 
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الاصلاح فى الانسرة 


on‏ أين يبدأ وإلى أين ینتللی) 


قبل الشّروع في الموضوع» نقدّم بين يديه 
بتعريف JS‏ من «الاسرة» و«الإصلاح»» فالكلمةٌ 
الأول: ماخر دة من AE gave CNT‏ والعصب» 
وشدَّة الخلق «gl,‏ والأسرة: هُمْ رَط الرّجل 
ges 25 SN‏ التي يتقوّى بها. 

والكلمة ÉI‏ مأخوذةٌ من الصّلاح: وهو 
الخير والمنفعة» ou Le‏ قال تعال: FAP‏ 
شح GY RE‏ (غنك : 4۸۱ وقال آیضا: 
یتروص حون 4 Dev : n‏ 

de des ll النَّىء:‎ EL 
ابو‎ SD وإزالةٌ ما كان فيه من فساد؛ قال تعال:‎ 
ra: n حو‎ LÉ CSA 


فمن فضل الله تعال علینا وعلى النَّاسء ومِنْ 


یب جلواع 


نعمته على البشريّة جمعاء: bi‏ جاءنا بمنهاج 
شامل قویم في تربية التفوس Asiy‏ الأجيال» 
ET | ۴3‏ الحضارات» وإرساء قواعد 
المجْدِ» واصلاح الأفراد والجتمعات. قال تعالی: 
D‏ اگم يرت A‏ و رڪب نيت 
EC‏ + آله م ASS) ES‏ شبل 
الم وَيُحْرِجهُم SNS‏ إك آلثرر 
بلقيو DÉS fe À es‏ 
a KO‏ :1۱۱-۱۰ 

ولکن ما السّبيل إلى حقیق هذه الأهداف 
السَامية المنشودة؟ وما البداية الصّحيحة في تكوين 
هذا المجتمع الصَالح؟ وما هي المهمّة الملقاة على 
كاهل المربّين والرشدین؟ وكيف يمكن تحقيق 
هذا كلّه؟ 


o :هم‎ 


الجواب عن هذه الأسئلة de‏ ومو 
tas‏ في كلمة واحدة» ألا وهي: «الإصلاح»» 
وعلینا أن نعلم 6 مدلولات هذه الكلمة كثيرة» 
ومجالاتها واسعة» منها: اصلاح الفرد واصلاح 
الأسرةء واصلاح الجتمع؛ وتحت JS‏ صنف من 
الأصناف تتفرّعٌ آنواع وتندرجٌ أقسام. 

وفي هذه المحاولة تُسلّط الضّوءَ على فرع من 
تلك الفروع SU GLEN‏ وهو: «إصلاح الأسرة». 

ولکن؛ لاذا اختيار الأسرة بالدّرجة الأولى؟ 

CRE‏ هذا الاختيار؛ لا FIJI‏ يكونُ بالأهمٌ 
ثم الهم ومن الأهمٌ: «إصلاح الأسرة» إذ 
بصلاحها يصلح المجتمع» وإذا فسدت كانت Le‏ 
في فساده» Yy‏ الأسرة: هي التواة والحجر 
الأساس» Es‏ الأولى في تكوين المجتمع؛ وله دز 
من قال: 
من يُصلِح الأسرة يُصلِح Le‏ 

DRE ES Eee | 
كبيرة‎ Le للاسرة‎ 2 SN لقد أَؤْلى القرآنْ‎ 


ظهر ذلك فیا احتواه من آیات عديدةٍ die‏ في 


صَدَّدٍ الأسرة» وذوي الارحام» والآداب السلوكيةء 
استهدفت قیام الوحدة الاجتماعية الأول - وهي 
الاسرة - على أفضل الاشس dll‏ من Le‏ 
المودّةٌ والانصاف وتقوی الله ومكارمٌ الأخلاق 
والآداب. 

وحياة الأسرة جديرةٌ - من دون ريب - 
بالعناية» LÉN‏ كانت ولا JIS‏ - أصلاً في الحياة 
الاجتماعية» فلا غَرْوَ أن كانت موضوع هذه العناية 
العظيمة في القرآن الكريم. 

والسائل él‏ باصلاح الأسرة des‏ 
منها: ما هو بصدد الحياة sf‏ ومنها: ما هو 
بصدد الآباء والأبناء» ومنها: ما Ja‏ بالآداب 

والدّافع - عند السلم - للاهتمام باصلاح 
آسرته: tas‏ أمورء نذکر منها: 

أوّلا: وقايةٌ نفيه وأهله من عقوبة «il‏ قال 
تعالى: ييه ی من HER RATS‏ وفوا 
SEE AC AN LA‏ شد ا3 LATTES‏ 
mn (OURS A‏ :دا 

ثانيًا: عظم المسؤوليّة اللقاة على راعي الاسرة 
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أمام الله يوم القيامة» قال رسول الله 24 p‏ الله 
تعال d J je‏ ڪا Bi eu‏ دك É‏ 
lu f sus‏ عن vs if‏ رواه النّسائي 
وابن 0e‏ عن آنس(. 

Ó ÓU‏ الاهتهام بالاسرة: هو الوسیلة 
الصّروريّة لبناء الجتمع السلم؛ لاد المجتمع 
يتكوّن من أُسَرِ وهي dE‏ فلو صلحت اللَّبنة 
لكان Gast‏ قويّا بأحكام الله» صامدًا في وجه أعداء 


الله بش eg‏ ولا یذ إليه EN‏ فتخرج من 
الأسرة المسلمة إلى المجتمع أركان الإصلاح فيه؛ 
من الدّاعية القدوة» وطالب العلم» AE AN‏ 
Éis‏ الصلحون... 

ووسائل اصلاح الأسرة تدور على آمرین 
ائنین: إِمّا حصیل les‏ - وهو قیام بالعروف + 
أو درء مفاسد - وهو إزالة للمنکرت وتتلخّص 
هذه الوسائل في النقاط التالية: 


۱-حسن اختيار الرّوجة: على السلم أن يختار 
لأبنائه الأمّ المسلمة» التي تعرف ó>‏ ریا Ses‏ 
زوجها وح ولدهاء الم التي تغار على دينها وسنّة 


و 


LE ii óp : قال رسول الله‎ Eds 


A de یب‎ foi is شارا واا ارا‎ 


GI‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن 
ثوبان”"..وفي روایة: «وَرَوْجَةٌ die‏ تیک d‏ 


À‏ دا LE ds‏ مما SÚS‏ رواه 


البيهقي في «شعب الإيران» عن à‏ 
ENS‏ هي المدرسة الأولى ESS‏ الأجيال» Op‏ 
كانت صا حة: أَرْضَعَتْ أولادها الصاح والتقوى 


AAA 


وصَدَق الشّاعر: 


کر مر که دين 
pigiai‏ 


بالرّيٌ aiá‏ 
KESESER]‏ 
سَعَلَتْ aa G‏ مَدَى الافاي 
وَإِنْ NI CSS‏ طالحة» فلا ra‏ صلاح 
أبنائها؛ قال الشّاعر: 
یس الت ينبت في چتان 
كمثل الب iR‏ في ال 
وَل يُرْجَى gáis‏ کال 


| ی و 


وني مقابل dis‏ لا À‏ من ابر في حال 
الخاطب الذي يتقدَّم للمرأة السلمةء قال رسول الله 
ود CLS hp‏ ایک من تزضون als Lo‏ 
ais SNS EVE BE‏ 
عَرِيضٌ' رواه الرمذي عن أبي Oraa‏ 

ALAN 2510‏ مع المرأة الصّالحة نییان É‏ 


Le‏ فالبلدٌ ایب 2 نبائه بإذن ربّه والذي 


عبت لا مرج ال دا 

۲ - إصلاح الرَّوجةِ: لاب أن يعلم المسل 
أوّلا: SI‏ فداية من الله تعالىء وال هو الذي يُصلح 
4 قال تعال: رَد رید لا 
دزن GS‏ وت À EE © CNE‏ 
À ESS‏ يي AG ACL‏ € الآية 
EN]‏ : ۰۹۰-۸۹ ومعنی قوله: ALAN‏ 
ره ) قال أكثرٌ المفسّرين: ایا كانت عاقزا: 
فجعلها الله وَلُوداِ فهذا هو الراد باصلاح زوجه؛ 
وقیل: كانت سيئة «gi‏ فجعلها الله سبحانه 
حسنة gi‏ ولا مانع من إرادة الأمرين جِيعًاء 
وذلك db‏ يُصلح الله سبحانه ذائّباء فتكون وود 
بعد أن كانت عاقزاه ويُصلح di‏ فتكون 


es 


أخلاقُها مرضي بعد أن كانت غير NÉS a‏ 

ولائیضلاح الزّوجةٍ وسائل» منها: الاعتناء 
بتصحيح عبادتها لله تعالى» daily‏ لربطها 
بخالقها؛ بحضّها وحنّها على القيام والصّيام 
والصّدقة وتلاوة القرآن وحفظ الأذكار» واختيار 
صاحباتِ ها من أهل الدّين» وإبعادها عن رفيقات 
وقرینات السُوء. 

۳ -تعلیم آفراد الاسرة العلم الشَّرعيّ: وهذه 
0 4 أن یقوم بها راعي Al‏ يعلّم 
أهل بيته ويربّيهم» ويأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
المنكر؛ Gan gs ds à Iy‏ في هذا 
الاطار: Léa‏ تلف آبواب علوم الشريعة 
كالتفسير والحديث والفقه... 

£ - إصلاح الأولاد: بتحفيظهم القرآن الكريم» 
وتعليمهم الآداب والأذكار de A‏ وتعليمهم 
أصول العقيدة الاسلامية AS‏ وَرَدَثْ في حديث 
ابن عباس ot EU dl sé Diem‏ 


mé‏ الله ظت. pás‏ الله له جاك إا 


نعو إِلأَبَِيْءِ كذ كته اه لته َو جوا 
DENTS TRE‏ 
g é de à‏ لاف DEESA] Iá;‏ رواه 


fi 


أحمد والتمذي" ويُدرّبون على الصّلاة ويُؤمرون 
بها في السّابعة» ویفرّق بين الذکور والإناث في 
a‏ لقوله ASPIRE EIRE‏ 


تا سبع ننه 21 es pa‏ وفع باه عفر 


مود و 


RASE 


ss solos aij 
والحجاب والحشمة‎ AI في‎ EU LE 
وليُها‎ LL الکبره فلا‎ GS منذ الصّغرء‎ 
ولا لباس الأكورء كي لا تتشبّه‎ OU القصيرٌ من‎ 
عن ا لجنس الآخر.‎ fass بهم»‎ 
الحذر من خروج‎ ‘i وليحذز راعي الاسرة‎ 
والجيران»‎ A آولاده مع من لا یعرف من أطفال‎ 
فیرجعوا بِأَسْرّءِ الأخلاق وألفاظ السّباب‎ 
والشّتائم؛ بل ينتقي هم من أولاد الجيران من‎ 
- يصاحبهم؛ لأنَّ «الصّاحبٍ ساحبٌ؛  کا يقال‎ 
ولقد أحسن القائل:‎ 
ARE ES 
بلقارن شتيي‎ w jS 


SC ااا‎ © 


فالأب الذي يُرخي لأولاده HE‏ في أن 
يخالطوا من قرناء السوءِ ورفقاء EN‏ ما das‏ 
دونیا حَسِيب ولا رقیب» فلا شك أنَّ الأولاد 
سينحرفون عن الجادّة» ويكتسبون ‏ بمخالطتهم 
لأولئك القوم ‏ أرذل الصّفات» وأسواً الأخلاق. 

وليكن إصلاح المسلم لنفسه ‏ المسؤول عن 
آسرته - قبل إصلاحه 5 وولدّه» Ab‏ عند 
الأولاد ما فلت والقبیخ ما تَرَكْتَ وان حسن 
سلوك الابوین - آمام الأولاد - آفضل تربية هم» 
وهو ما یسمّی ب «القدوة الحسنة». 


قال تعال: jee Je‏ 
dis‏ بح یی san sO‏ : ۱۰] أي: وأصلح لي 
موري في 55 الذين وهبتهم لي» بأن جعلهم 
هداةً للإهان بك» واتباع مرضاتك» والعمل 
بطاعتك» واجعلٍ call‏ ساريًا في ذریّتي زاس 
۰ - إزالة المنكرات من الأسْرَةِ: وذلك بأ 
يعمل راعي الأسرة على إزالة المنكرات ومحاربة 
الرذائل التي من شأنها أن pae‏ كيان الأسرة وتعبث 
بقِيّمها وتلقي بها إلى الافلاس والفناء. 


e ی‎ | 


LS‏ يجب أن يراقب ما مجلبه أولاه من خارج 
البیت» وما يحملون في حقائبهم» وما یضعون تحت 
ps ré‏ وإلى أين تذهب qe‏ ومع من 
وما يرتدين خارج البیت؟... 

فالأب الذي يسمح لأولاده أن يشاهدوا 
الأفلام التي تدعو إلى A‏ 38 والانحلال» وت 
على الانحراف والاجرام» والتي تفسد الكبار 
فضلاً عن الصّغار» لا شكٌ أنَّ هذا الاب يقذف 
بأولاده- من حيث يشعر أو لا يشعر إلى الحاوية. 

والأب الذي لا يراقبٌ Ni‏ وبنايه وَقْتَ 
ذهابهم إلى الدرسة أو رجوعهم منها أو مكوثهم 
Óp des‏ الاولاد يجدون من إهمال والإهم ما 
يدفعهم إلى ارتياد الأماكن الموْبُوءَةٍ والمشبوهة. 

وإذا سار الأولاد في مثل هذه الطريق» 
سَيفْسدُون تدرییّه وتسوء ei‏ وربا وصلوا 
إلى وضع یصعب pal) de‏ واصلاخهم 
اة ge‏ 


ولكن یُراعی أن تكون هذه الراقبة Šas‏ لا 
يشعر الأولاد بفقدان الم بينهم وبين أوليائهم» 
وينبغي أن يُراعَى في اصح والتّوجيه أعمارٌ الأولاد 


ومدارِكهم: ودرجةٌ أخطائهم؛ حتّی لا يشعروا 
بظلم وحيف. 

هذا؛ والكلام عن الإصلاح يبقى موضوعًا 
de‏ لاسا عند الرئین» وذلك كفيل بأن Ge‏ 
للأمّة ما تصبو إليه من صلاح أبنائها وبناتها. 


والحمد لله Ds‏ العالمين» والصّلاة والمّلام 
عل ioral Gb de‏ ولا حول ولا قوة الا بالل 


gai‏ العظیم. 


)١(‏ «صحیح اخامع»(۱۷۷۵). 

(Y)‏ «صحیح اخامع»(0۲۳۱). 

(۳) «صحیح الجامع» (4۲۳۱). 

.)۱۰۲۲( «السّلسلة الصّحيحة»‎ (E) 
«فتح القدیر» (4۲۵/۳) للشّوكاني.‎ (0) 
.)۷۹9۷( «صحیح الجامع»‎ (1) 


.)۵۷۲( «مشكاة الصابیح»‎ (V) 


دک 


معنی الاصلاخ والافساد 
RI‏ ۹ 
# قال الطبري في «تفسیره» (۱/ VO‏ -موسسة 
الرسالة): 
«معنی الافساو: هو ما ينبغي تركة ما هو مر 
وأنَّ لاصلاع: هو ما ينبغي فعله É‏ فلا مه 


دک 


bol‏ الأسرة 


RSC 


# قال ابن بادیس في «تفسیره» (ص: ۹۲ ): 

«...هكذا على et‏ أن يبدأ في الارشاد 
والمداية بأقرب النّاس إليه» 65 مَنْ بعدَهُم على 
الّدریج. 

وعندما یقوم ds‏ واحدٍ É‏ بارشاد أهل 
وأقرب التاس إليهء CN‏ أن نری الخيرَ قد انتشر 


CS CET D © 


في الججميع؛ AI EERS‏ فعندما یی 
Fisik‏ ي الأمُّ لها بارتقاء را 
کارتقاء ی کل بارتقاء أجزائه» فیکون العتني 
بأسرته في الوقت نفیه معتنّ Hé,‏ وعندما یقصد 
بخدمة أسرته خدمة Di eff‏ ثوات pl‏ 
المح اريه بالفجل؛ رواک E sat‏ 
als‏ بواسطة؛ وکل هذا ما AU D‏ 


مباشرة 


É‏ علیه». 


قال الله تعال: رالا LE‏ 
Le‏ 
# قال السَعدي في «تفسیره»: 

«والسّاعي في الاصلاح بين الاس أفضل من 
القَابِتِ بالسّلاة والصّیام EP‏ والمصلح لاب 
تسل الس وعمله. 

كما اد السّاعي في الإفساد لا يُصلح il‏ عمل 
ولا یم له مقصوده. کا قال تعالى: }418 BV‏ 
KGY BTS‏ خت : ۸۱ فهذه الأشياءٌ حيغا 

fs‏ على ذلك الاستثنا. 


قَعَلْتَ فهي خير کا 


o :هم‎ 


ولکن كال الأجر dus‏ بحسب EN‏ 
والإخلاصء وغذا قال: ومن EAA JAK‏ 
mern Of GS LS‏ 
لا ينبغي للعبدٍ أن Le‏ وج الله تعالى Ës‏ 
العمل لله في کل وقتٍ وني کل جزء من أ 
الخيرء ليحصل له بذلك ED NI‏ ولعو 
الاخلاص فيكون من المخلصينء ويم له GNU‏ 
سواء تم مقصوده أم لا؛ لاد EU‏ هلك واقترن 
بها ما يُمكن من العمل». 


as 


صلاخ القلوب 


ASC 


٭ قال ان لِرَجُل: «داو قلبك. Íp‏ 
حاجة الله إل لاد ENS‏ وم 
قال ابن رَجّب في «جامع العلوم والحكم» 
(۲۱۱/۱ -طبعة الرسالة): 


JS‏ عليه LÉ‏ من «GS‏ وهذا هو حقيقةٌ 


او de‏ وهو معنی لا إله إلا الله...٠.‏ 


# قال ابن A‏ في «إعلام الوقعین» 
(۲۰۲/۲ تحقيق حسن مشهور): 


5 


«والحقوق نوعان: Š‏ لله وحن لآدمي» فحق 
اله لا مدخل للصّلح فيه؛ كالحدود والزّكوات 
والكمّارات ونحوهاء ولا بين العبد وبين 
ربّه في إقامتهاء لا في إهماهاء وهذا لا قبل الشّفاعة 
في osati‏ وإذا بلغت السلطان فلع il‏ الشّافع 
والشفع. 

EN حقوق الادمیین» فهي التي تقبل‎ is 
والاسقاط والمعاوّصّة عليهاء والصّلحُ العادل هو‎ 
AH} الذي أمر الله به ورسوله € کا قال:‎ 
.]۹: الضلك‎ € JS 
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Lw زامن )نسم‎ de l'âme à l'échelle:de l'individu 
à’ la basò d'unevélaime de la communauté. 


Traduction: Amine cherif zehar- 


divinité digne d’adoration qu'Allah- et 
Mohamed est son messager). Cette 
profession n’était pas pour eux un mot 
éphémère loin de son sens et de ses 
applications dans tous les domaines de 
la “vie, ni une affaire de’ faible 
importance dont ils parlaient et leurs 
cœurs accrochés, ailleurs avec’ des 
comportements en opposition avec ce 
qu’ils disaient, mais lils | Pavaient 
parfaitement. comprise -et respectée. 
Allah, a, dit: «Vous + êtes. ١1ه‎ ` meilleure 
communauté qu'on ait fait surgir pour; les 
hommes vous. ‘ordonnez.: lé |'convenable, 
interdisez le blämable er croyez à Allah» 
(Coran, chap. 3, vers. 110). Tis étaient 
scindés ,autour d’une même croyance, 
empruntant la même trajectoire sans le 
moindre défaut, comme les à ordonné 
leur dieu VExalté : « Et voilà Mon chemin 
dans toute sa rectitude, suivez-lé donc; et ne 
suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa 
voie.» (Coran, chap. 6, vers. : 153), 
formant une société croyante ayant une 
personnalité d'une ‘rare force, réunis 


Louanges ذا‎ Allah, seigneur de 
l'univers ; Que les salutations d'Allah 
soient sur son messager qu'Il a envoyé 
en qualité de miséricorde universelle, 
ainsi que suri ses compagnons ‘et ses 
frères jusqu’à la résurrection. 

Notre communauté a, aujourd'hui, 
un besoin des plus urgents que chaque 
individu qui la compose se range sous 
sa bannière de façon à ce que chacun 
représente une brique utile, servant son 
édification, renforçant ses assises ët 
élevant son rang, car la communauté se 
perd, simplement par la déperdition de 
ses individus. De même, La bonne santé 
de la communauté résulte du bon 
comportement de ses composants. Allah 
a loué les ‘vertus ‘de ها‎ meilleure 
communauté d'hommes que l'humanité 
ait connu ef qui a porté des qualités 
inégalables. dans un’ contexte. norn 


musulman. C’est la communauté qui a 
compris au juste sens voulu par Allah, la 
profession de foi «là, illäha  illä-1-äh 
Mohamed Rassoul Allah » (II n’y à d'autre 


o هه‎ | 


communauté, C’est la pierre angulaire à 
sa droiture et à son bonheur dans ce bas 
monde et dans l'au-delà, Le psychique 
est composé -du point de vue force ou 
faiblesse- des deux aspects suivants : 

1- un aspect positif inné en chacun 
qui consisté en lamour de la vérité et 
du bien et qui lui permet d’être heureux 
d'apprécier les choses à leur vérité et 
d'en et d’être répugné par les effractions 
à ces vérités. Sans l'influence d'éléments 
extrinsèques, ce caractère inné demeure 
dans un état intact par sa droiture et sa 
paix. Il engendre alors la religion de 
l'islam et implique son corollaire qui est 
la croyance'en le Créateur, Pamour de 
ce Créateur; et la vocation d’un culte 
exclusif à ce Créateur, Ibn Taymiyya dit 
dans ce sens : « Allah a déposé dans le cœur 
de: chaque être’ humain des connaissances 
innées qui le rendent apte à discerner entre le 
bien et le mal, qui le rendent apte à discerner 
les choses set à les comprendre et, n'était-ce 
cette aptitude innée, tout raisonnement, toute 
contemplation, , toute explication ‘auraient été 
vains. Cela est pareil. au fait quw'Allah w fait 
inné l'aptitude” des, corps, à. se nourrir et 
s'abreuvoir. et, ۱ n'était-ce cette aptitude, il 
n'aurait pas été possible de se nourrir et de se 
développer. Tour .comme les ` corps -sont 
capables ‘de, discerner entre les bonnes 
nourritures ‘de: celles qui ne le sont pas; les 
cœurs sont dotés d'une faculté plus grande à 
faire la différence entre ce qui est vérité ei ce 
qui n'est que chimère. ذه‎ 

2-° Un aspect négatif qui vient 
affaiblir l'instinct naturel et éteindre sa 
lumière. Ainsi, par ce facteur négatif, 
Pinstinct peut se déformer au point de 
faire passer l'individu dans le camp des 


autour du monothéisme le plus strict, 
adhérant pleinement ã sa doctrine et 
mettant en pratique ses enseignements. 
Par- la -doctrine du monothéisme. se 
réalisait pour l4, première fois dans 
l'histoire de humanité une union basée 
sur une adoration exclusive d’ Allah sous 
toutes ses formes, et sur un suivi sans. 
faille du prophète (qsassl) considéré 
comme l’unique guide et modéle, : et 
l'attachement à sa conduite en appelant 
les autres à s’y attacher et à s'éloigner de 
toute innovation religieuse. Ces qualités 
ont élevé cette communauté du plus bas 
niveau dans lequel elle se trouvait, au 
mérite d’atteindres des rangs de. la 
seigneurie. Par leurs mains, Allah a 
donné naissance aux conquêtes auxquelles 
jamais, Phistoire m'avait connu ؛‎ de 
semblables ni avant ni après: l'islam, 
en un demi siècle, se taillait un empire 
allant de l'océan atlantique à l'océan 
indien: «A ceux d'entre vous qui auront cru 
et fait le bien Allah promet formellement de 
donner la suprématie sur terre, comme Il l'a 
donnée à d'autres: les. ayant précédés. Il 
etablira, fermement à leur intention, le culte 
qu'Il'a choisi pour être le leur. Il changera 
leur crainie‘en sécurité. Qu'ils M'adorent sans 
rien M'Associer ! ~ Ceux qui, après ~ cela, 
renieroont) leur. foi, seront en! vérité des 
pervers » (Coran, chap. 24, vers. 55). 

C'est à travers les caractéristiques 
de cette génération et de ses constantes 
originales que s’est développée l'attention 
de l'islam à l'élément psychique de 
l'individu. Car la reforme psychique de 
l'individu constitue la base fondamentale 
de sa reforme et de la reforme de sa 
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avec détail et “clarté, son (amour, son 
adoration et son obéissance exclusives, la 
connaissance des causes qui détournent 
de la voie innée est l’empêchent de la 
suivre, Leur mission fut également de 
mettre en garde contre la soumission 
aux. pulsions . démoniaques Let | aux 
caractères hideux qui. s'emparent de 
Pâme et Jui font diminuer sa force, la 
jetant dans les confins de l'égarement et 
dans les cercles du libertinage, l'éloignant, 
par là, du sentier d'Allah. Les messagers 
ont oeuvré à purifier les âmes de tous 
les vices-et de toutes les turpitudes qui 
les détournent de leur vocation. «Relève 
donc la tête pour tè vouer a culte: pur: de 
رل[‎ selon. la ‘nature innée dont Allah `a 
pourvu les hommes en les créant. Ce qu'Allah 
a créé ne peut être modifié Telle est la religion 
droite: Mais la- plupart des hommes! n'en 
savent’ rien » (Coran, chap. 30, vers. 30). 
Ibn al-Qayyim dit : « Telle est la vocation 
des religions que les messagers ont prêchées: 
Elles -ordonnent le bien; interdisent ۱۱,۵ 
rendent licite ce qui est bon et illicite cé qui 
est’ mauvais, commandent la` justice est 
proscrivent l'iniquité. Et toutes ces vertus sont, 
à l'origine, innées dans l'âme de tout individu. 
La mission des prophètes fut de les dévoiler de 
les mettre en évidence ». 


C'est sur la base de la voie prêchée 
par les messagers d'Allah que repose la 
prédication des réformistes qui appellent 
à la croyance, en l'unicité d'Allah, 
seigneur de l'univers, à son adoration, à 
son amour est à la vocation d’un culte 
exclusif. Tel est le fondement de la 
religion et le thème de la prédication de 
tous les prophètes et messagers, C'est la 
pierre angulaire des œuvres, le critère 


infidèles et des païens. Ce facteur peut 
être un caractère mauvais ou encore un 
environnement malsain” dans lequel 
évolue l'individu. Dans ce sens, un 
hadith du ‘prophète énonce: «Chaque 
enfant vient au monde en ayant la foi. Ce sont 
ses parent qui le judaïsent, le christianisent ou 
en font ١ un  mazdéen». Ça peut-être 
également des impulsions démoniaques 
allant dans tous les sens qui peuvent le 
dévier du droit chemin. Dans cet autre 
sens, le prophète narre les paroles de 
son seigneur : « j'ai créé fous mes serviteurs 
dans un. état de sainteté. Les démons sont 
alors venus à eux les extirpant à leur religion, 
leur interdisant ce que je leur ai fait licite et 
leur ordonnant de m'associer dans leur culte 
ce que je ne leur aï point commandé ». Ainsi, 
le destin de l'homme dans ce monde et 
dans: l'au-delà s'est trouvé dépendant 
duquel des deux facteurs l'emporte : le 
facteur du bien et de la piété oule 
facteur du mal et de Yimpiété. Celui qui 
oeuvre à | purifier. son âme ~ par. 
l'obéissance à Allah et à s'éloigner des 
caractères vils et des actes détestables a 
gagné, Celui qui, à l'opposé, ne l’a pas 
entretenue: et. l’a, avilie au point. de 
pécher et d'abandonner l'obéissance à 
son seigneur, celui-là a perdu. Cette 
vérité est inscrite dans ces versets: « Ef 
par l'âme etce qu'il la equilibrée; 7, lui 
inspirant ou sa révolte ou sa piété! 8.°En 
vérité sèra heureux qui purifie Son âme. 9 
Tandis ` que cora à sa ‘ruiné qui la 
souille. 10» (Coran, chap. 91, vers. 7-10). 
C'est pour cette raison qu'Allah a 
envoyé ses messagers pour rappeler aux 
âmes leurs devoirs de veiller à leur 
pureté innée par la connaissance d'Allah 


le verset : « Emploies toi Par la sagesse, la 
douce exhortation: à appeler les hommes vers 
la voie du seigneur: Discutes avec eux sur un 
ton modéré » (Coran, chap. 16, vers: 125). 
Le domaine de la réforme exige de 
ceux qui y adhèrent d'être de fins 
connaisseurs | des’) méthodes ۵ 
prédication, à avoir une connaissance 
parfaite de la religion, de ses hautes 
finalités et de ses nobles objectifs, tout 
cela associé à une étroite et constante 
liaison avec Allah. « Dis : “Voici ma voie, 
appeler à Allah'en toute clairvoyance. Et c'est 
اكلام‎ Ja voie de ceux qui me suivent: Gloire à 
Allah ! Je ne suis pas du nombre des païens » 
(Coran, chap. 12, vers: 108). Ils doivent 
éviter dans leur mission toute grossiéreté 
où mauvaise maniére, L'appel à Dieu 
par la douceur étant une caractéristique 
majeure de la vraie prédication de l'islam. 
Les prédicateurs doivent s'éloigner des 
bas desseins et ne pas se laisser séduire 
par le charme de la' vie, عدم‎ (la 
soumission aux saveurs de la vie et 
l'oubli de l'au-delà constitue le chemin 
vers la déperdition, ¢ Ô vous croyanis | 
Que le souci, de vos enfants, de vos richesses, 
ne. vous distraïent point de la pensée d'Allah ! 
كلقع‎ qui s'en laisseront détacher ‘auront tout 
perdu» (Coran, chap. 63, vers. 9). Les 
prédicateurs se doivent d'avoir une 
confiance absolue en Dieu, d’avoir pour 
parure l’endurance dans leur appel au 
bien, à la lucidité d'esprit et aux rangs 
de la seigneurie. Ils doivent toujours 
avoir à l'esprit combien le prophète a 
affronté d'opposition perfide, d'objections 
de toutes sortes et de toutes les couleurs. 
Ta été endurant et patient jusqu'à ce 
que Dieu lui ait accompli sa religion et 


dé la seigneurie dans ce monde et du 
salut dans l'au-delà. C'est par cette voie 
que la communauté sera soudée autour. 
de, son guide’ Mohamed, que les 
salutations d'Allah soient sur lui. Point 
d'unité sans une croyance absolue en. 
l'unicité d'Allah et point d'union des 
rangs sans, avoir pour guide unique 
Mohamed. 

Le domaine de la réforme religieuse 
invite ceux qui s'y inscrivent à éviter aux 
caractères innés les pulsions qui sont en 
contradiction avec le monothéisme pur, 
et à mettre en garde contre les 
idéologies impies, les manifestations 
d’associationnisme, les formes de croyances 
populaires. perfides, les ‘catégories 
d'innovations » religieuses. et 1a lutte 
contre les causes de la déviance par 
rapport à la religion innée, tout cela en 
faisant émerger la vérité, en ordonnant 
le bien et en combattant le mal par le 
biais du savoir religieux authentique 
qui forme le thème de l'islam et sa 
substance et ce, en s'appuyant sur la 
méthode du Coran, de la Sunna et sur la 
tradition des compagnons du prophète 
et de leurs disciples. 


Le domaine de la réforme religieuse 
invite , également ses | partisans ف‎ 
s'attacher corps et âme à la loi d'Allah 
fort valable pour tous les domaines de la 
vié sur lesquels repose leur bien-être 
dans ce monde et dans l'au-delà et à 
prêcher l'attachement aux. bonnes 
mœurs, au concepts du bien et de la 
bienfaisance, à oeuvrer ensemble dans 
la vérité et le‘ bien en-employant la 
méthode de prédication enseignée dans 
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donc » (Coran, chap. 21, vers. 92). 


Nous prions Allah de nous apporter 
1a victoire par notre attachement à son 
anse solide, de rassembler nos cœurs 
sur la piété de la foi, de raffermir les pas 
de ceux qui oeuvrent à la réforme, 
d’être avec eux et de les réunir de façon 
à s'entraider dans هلا‎ "616 et de se 
conseiller les un les autres à rester sur le 
droit chemin et à avoir la patience 
requise. Allah connaît les visées de 
chacun de nous et guide vers le droit 
chemin. 


Louanges à Allah eti que les 
salutations, de- Dieu ‘soient sur sòn 
prophète, sa famille, ses compagnons et 
ses frères jusqu’au jour de la résurrection. 


lui a fait connaître l'expansion dans les 
horizons. 


L’endurance des prédicateurs pour 
une- réforme ‘de . la société est une 
nécessité du parcours parce, que cette 
endurance à l'encontre du dédain des 
incrédules, . du mécontentement des 
pervers, du rejet par leurs auditoires, 
tout cela est une des caractéristiques des 
gens pieux, « Comment pourrions nous ne 
pas nous en remettre à Allah. ?: Lui qui nous a 
Jait suivre les voies les plus sures pour notre 
salut ! Aussi bien, sommes nous ‘fermement 
résolus à supporter vos outrages À Allah est le 
digne? soutien de, ceux ‘qui. l'implorents 
(Coran, chap. 14, vers. 12). C’est aussi un 
caractère des guides sur le droit chemin. 
«Nous avons suscité, parmi ‘eux, des | chefs 
spirituels qui guidaient des hommes, selon nos 
ordre,, cela, pour avoir. su. préserver dans 
Notre voie ef avoir eru fermement en: Nos 
Signes » (Coran, chap. 32, vers. 24). 


Si la réforme d'un individu 
s’accomplit pleinement, une pierre aurait 
été taillée pour servir à l'édification de la 
société musulmane devant laquelle 
viendront se placer d’autres, pierres 
bien taillées élevant par là l’édifice de 1a 
nation musulmane qui est semblable à 
une construction bien faite où toutes les 
pierres se tiennent les unes les autres. 
La ‘nation ainsi, construite rendra 
heureux les croyants à Punicité d’Allah, 
par l'entraide de ses individus, sa force, 
son élévation et sa domination sur terre 
à travers les âges et dans toutes les 
circonstances. «Certes, cetle Communauté 
qui est la vôtre est une communauté unique, et 
Je' “suis ‘votre Seigneur, Adorez-Moi 


